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الطبعة الأول ۱۹۸۳ 


(فضن رر 
ما هى التكعيبية ؟ 


, هرمت ول أحقق شيئأ » ول يعد لي متسع لاحقق بعد 
أ شيء . وسأبقى بدائيا في الخط الذي اكتشفته » . 

بهذا قبیل وفاته عام ۱۹۰۲ - همس بول سیزان إلى اميل 
برنار . 

ولم يعد سيزان يعلم أن هذاه الخط الذي اكتشفه » سيسير 
عليه إلى الاكمال والتطوير : بابلو بيكاسو وجورج براك » 
محدثين أجرأ الثورات التى عرفها فن الرسم . 


١٠4٠5 لمحة شاملة عن الرسم الفرنسي في فترة‎ - ١ 


٤‏ تلك الفترة > كانت عده تبارات تتنازع الرسم 
ای : 


فالانطباعية ۲۱ - هذه الومضة السريعة في اللحظة المرئية 


ات صسسی هس 


(۱) راجع > لدی منشورات عويدات ٠»‏ و سلسلتها « زدن علا » کتات 
« الفن الانطباعي » لمؤلف هذا الکتاب موريس میرولا وترجمة هنری زغیب . 


الهاربة على شقعة شقعة الضوء ‏ كانت ما تزال نابضة مع رائدها كلود 
مونيه ( « مشاهد من لندن » 5 ۱۹٠١‏ ۰ « مشاهد من البندقيه » - 
۸ - ۰۱۹۰۹ « باقات النیلوفر ۰- ۱۸۹٩۹‏ - ۱۹۲۰) . 
وکان رنوار في مرحلته الحياتية الاخيرة ر كان ۱۹۰۳ - ۱۹۱۹ ) 
ورغم محافظته من الانطباعية على الضوء وبپرجة اللون - عرف 
كيف محفظ من أبحائه في الشکل . منذ ۰۱۸۸۳ حس الحجم 
وافيكلية . وكلاهما مجسده الخط المنحنى . في هذه الفترة . كان 
دا ا ا لقعي وا برسم تارف إل اا جرا 
عام ۱۹۱۷ . وکان عهدئد يتتبع جهود الرسامین التكعيبيين حى 
قال یوما : « يبدو لي ان هؤ لاء الشباب یسعون إلى ما هو أصعب 
من الرسم » . 

آما النیو انطباعية وهى عقلنة منبجية وعلمية لبادىء 
الانطباعية - فأكملت بعد وفاة سورا المبكرة عام ۱۸۹۱ ۰ في آثار 
بول سينياك . 

وأما النابية . التي ظهرت عام ۰۱۸۸۸ فبشرت بالرسم 
ذي اللون الموحد . وبالحلقات والدوائر التي تؤ سلب الشكل 
وحخطط له . وإذ هي سكونية » جنحت اغالا إلى الطابع 
التزيينی . لذا . رفضت الانقیاد للطبيعة . وفق نظرية موريس 
دنيس : و يجب التذكر دائ) أن اللوحة - قبل أن تکون حصان 
معركة أو امرأة عارية أو أي صورة أخرى . هي اولا مساحة 


مطلية بالألوان المتأفعنة في ترتيب معينٌ » . وانتهت النابية تاريخيا 
عام ۱۹۰۳ ۰ وراح تمثلاها الرئيسيان بونار وفيلار يرسمان وفق 
نزعاتها الخاصة : ونا چ ر اللاشکل ۰ انقاد ال و 
اللون التي خلقت عنده خا وهيف + وفیلار ظهر مکملا 
لشاردان . 

آخعر التیارات التشكيلية زمتا : التوحشية الولودة ى 
معرض الخريف عام ۱۹۰۵ . لکنها لم تطل عهدا . وانطفأت 
عام ۱۹۰۷ ۰ تاركة أثر الانصراف إلى اللون في لطخات من 
صنم الغريزة . ضد جميع القواعد . في حرية مطلقة للتعبير . 
والتوحشيون . رافضين النماذج والاانعکاسات الضوئية 
وتضادات النور والظل » كانوا في ان معا - ورثة التعبيرية 
التلوينية مع فان غوخ . والتصويرية السطحه الدائرية مع 
غوغان . وفنهم ‏ الضد الثقافي - مرتكز على الحس الباشر 
والفجائي . لكن التوحشية نفسها . تطورت نحو مفهوم ثقافي 
أعمق > تحت تأثير دورين وفریتز وخاصة ماتيس الذي صرح 
توف علي رسم جسد امرأة . سأختصر معنى الحسد في 
حطوطه الرئيسية ب . وهذه العبارة - الداعية ال العودة نحورسم 
أكثر ترتيبا وتنسیقا وتألیفا وتناغیا > حیث للخط دور بارز - تصور 
را اشا نن اة والتكعيبية » فإذا هده مضادة ها اعا 
تبقى متحدرة منها . وكثيرون من التوحشيين ( دورین . 


۷ 


ماتيس » دوفي » فلامنك ) . لامسو التكعيبية » حتى أن أحد 
اللذين خلقوا هذه الأخيرة ‏ جورج براك - ااا . 
وإذا التكعيبية أخذت عن التوحشية بعض عناصرها 
التشكيلية ( اللون الموخد . التخلي عن النماذج المجسمة . 
الانعكاسات . تضادات النور والظل ) » فهي تفترق عنها 
بالايديولوجية والهدف المنشود . وکا قام النيوكلاسيكيون ضد 
الفن الداعر في القرن الثامن عشر » قام التكعيبيون ضد مبالغات 
التوحشيين التاركين عملهم حرا من كل رقيب إلا الغريزة . 


۲ - مدید التكعيبية ‏ مبادئها الحمالية 


يصعب مدید التكعيبية عام لتعقيدها وتضادها 
وتناقضها . وهي تطورت في استمرار ! ولا إلحاح لتبني رأي 
أبولينير فيها . إذ يقسمها مراحل أربع » بل نيز - بعد تكعيبية 
سيزان الأولى - مرحلتين كبريين : التكعيبية التحليلية » 
والتكعيبية التأليفية ( نعود إليهما في الفصل الثالث مع تاريخية 
الحركة . وفي الفصل الرابع مع الرواد ) . 

سنحاول في هذا الكتاب . أن نستخلص جالية . أسسها 
تنطبق تارة على مرحلة » طورا على أخرى . وكذلك الامر حين 
كلامنا على المسائل التقنية . فلكل رسام طريقته الشخصية في 
فهم التكعيبية وترجمتها عمليا . وفق مزاجه الخاص . 


۸ 


والتكعيبية ‏ الولودة بين ۱۹۰۷ و ۱۹۰۸ - كانت ثورة في 
طريقة الرؤ ية » بل في طريقة استيعاب الرژ یه . فالرسامون 
التكعيبيون لا يرون بأعينهم ما في الطبيعة » بل « بأفكارهم » › 
وفق الفهوم الذي لديهم عن الشيء أو الشخص المثلين في 
الرژ یه . إذن » هم لم يعودوا يترجمون المنظر . على لوحاتهم . 
کا هو النظر ( مثل الانطباعیین ) » بل ينقلون منه جوهره . أوما 
يعتقدونه جوهره . ما يؤدي ہم إلى انقلاب تام في الفن 
التصويري . وال قطيعة ( لا سابقة ها ) مع رو ية العا م الموروثة 
من عصر النهضة . 

في مسَلْمة الفيلسوف مالبرانش » أن « الحقيقة ليست في 
حواسنا » بل في فکرنا» . وهوذا براك يتبنى حرفية هذه 
الم ع ليقول: إن :الوا تقوم »فا الفكر ببق ا هن 
هنا عودة الفكر إلى الصدارة في الفن . وامتلاكه الرژ ية 
والأحاسيس - على نقيض الانطباعية والتوحشية ‏ » حت لينطبق 
على التكعيبية قول ليونار دوفينتشي‌ان « الرسم شيء فكري » ۰ 
إذ التكعيبية « شيء فكري » » و«فن الفهم والاستيعاب » 
لا فن الانفعال فقط . وهذا ما یژ کده غليز ومیتزنغر - الرسامان 
اللذان انضم إلى التكعيبية وکتبا عام ۱۹۱۲ ملخصاً لآرائهها في 
كتاب « عن التكعيبية  »‏ ویقولان ان « العام المرئي لا يصير 
العام الواقعي إلا بفعل الفكر » . ويقابل هذا القول . تحديد 


۹ 


الشاعر غیوم أبولينير ‏ اللصيق بالرسامين التكعيبيين والواضع 
عن تيارهم . عام ۱٩۹۱۳‏ > كتاب : « الرسامون التكعيبيون . 
تأملات جالية » - إذ يقول ان على الرسم أن يكون « لا فن 
التقليد والنقل » بل فن استيعاب یسموحتی الخلق والابداع » . 
ففى رأي أبولينير » أن الرسامين الشباب يريدون « التعبير عن 
عظمة الأشكال الماورائية » . وهم ينتسبون إلى فئة من الفنانين 
حددها فوسيون 5 كتابه « حياة الأشكال » : «ثمة مثقفون 
للشكل يجهدون إلى استيعابه فکرة » وتنظيم حياته وفق حياة 
الأفكار » . 

حتئذ » كان الرسامون ينقلون الحجم والمدى على مساحة 
مسطحة هى القماشة ‏ أي كانوا ينقلون بعدين ليعبروا عن ثلاثة 
أبعاد ‏ بخدع الوسائل التقليدية الأكاديمية وأبرزها الرئاية . هذه 
الخدعة الاصطناعية » يرفضها التكعيبيون . فانهم » لينقلوا إلى 
المساحة المسطحة. الحجم والمدى » يستخدمون تراکب 
سطحين هندسيين » كما في النقيشات النافرة لدی الأقدمين . أو 
کا في اللوحات النيوكلاسيكية . وإذ هم لا ينقلون الشيء 
« الرئي » بل « الفتکر ». سيقلبونه في جميع وجوهه . حتى 
المخفية منها . مستخدمين الشفافية للحدس بعناصر جديدة من 
خلال معا تنو ها فاق فة هنا رة 
متعددة » لكن كل وجهة رژ ية تبقى جزئية » فیکدس الرسامون 


۱۰ 


الوجهات جميعها والزوايا جميعها » ومن تراکب الوجهات 
والزوايا » يبدو الشيء ء ظاهرا من كل جوانبه . ويكون هم أيضا 
أن يفككوا اللون والشكل ليعودوا إلى تراکیها من جديد . 

هذا المفهوم بدا صدمة للمفاهيم السلفية الكانت تنظر إلى 
الفنان عبر العصور . في الغرب . على أنه مراة العام » وينقل 
من زاوية نظر واحدة . نما بين أجزاء هذا الشىء المحلل » 
كان عليهم القيام باختيار لاعطاء حصيلة المشهد بالتعبیر عن 
العلاقات بين الأشياء نفسها » . هکذا تصم الأجزاء المختارة 
- الصور التذكارية ‏ العلامات الموحية التي وحدها - برأیهم - 
تستطيع تصوير الشيء في كل واقعه . 

هذا الانصراف التام إلى « الشيء » . وهويدفع الرسامين 
إلى الأخذ به في كليته . دفع بهم أيضا إلى وضعه على قماشاتهم في 
استمرار . عكس الانطباعيين الذين لم يكونوا مبتمون الا 
للمفاهيم العابرة » والظواهر السطحية » ملتقين في هذا مع 
النظرية الأفلاطونية : « الحواس لا تستوعب إلا ما يجرى . فيا 
الفكر يستوعب كل ما يبقى » . من هنا » كان فكريا وه ضد » 
اس . رسم التكعيبيين الذين راحوا « يدورون حول الشيء 
ليلتقطوا جميع زواياه المنظورة التي » في ذوبانها على مساحة 
واحدة . تعيد تركيبه في جميع أبعاده » 

ومن هنا . رفض التكعيبيين للتيار الذي يعرّي الشيء من 


١١ 


طبيعته فيفقده طابعه الخاص . لذلك أبقوا على تفضيلهم 
للطبيعة الصامتة . ولذا جاءت جيع أعمالهم جامدة . 
فاللوحة » يقول غليز . « هي تعبير صامت وجامد » . ( في كتابه 
و التكعيبية ووسائل فهمها » - ۱۹۲۰ ) . 

وإذا التکعيبية تعتبر ان « اللوحة ليست مدینة بشی ء 
للطبيعة » بل هي تست‌خدم الأشكال والالوان لا لغاية التقلید بل 
لقيمتها التشكيلية » . فالجمالية التكعيبية -ولو هي بعيدة عن 
الطبيعة - تنطلق من أساس واقعي بحت » إذ تريد استيعاب 
الشی ء أو الشخص في كليته الواقعية لا في رئايته الاصطلاحية 
التي قد تخطیء العين الجردة رؤيتها . وهذا الاصرار على 
الاغراق في الواقعية "2 . تطور أحيانا إلى بلوغ خدعة العين » في 
الرسم الخداع » الذي فيه . على البعد . وهم الحقيقة . 

عن شارل سترلنغ ۰ أن خدعة العين ( الرسم الخداع) . 
طريقة تقنية تبدف إلى النقل الدقيق . الفوتوغرافي . ولا خيار 
فيه للرسّام » بل كله منقول بتقنية متقنة » رقشاتها لا تدركه 
العين المجردة . هناء يحاول الرسم أن ينسى طابعه كرسم . 
ليدّعي كونه جزءا من الواقع . على أن التکعیبیین غالباً ما 


۱۱( حول الواقعية 5 راجع لدى منشورات عويدات سلسلة ردن علا 
و الادب ا لطبيعي » لبيار كونيي ث رحمة هرى زعيب . 


۱۲ 


يستعملون الورق ‏ ورق الجرائد ‏ بلصقونه على لوحاتهم . وف 
ملا غين :الأسيانين کا سی وخوان عرس << ارت العحك 
التعدد الألوان » الآتي من فن أسبانيا حيث المسيح ذو شعر 
حقيقي وهدبين حقيقيين وأظافر حقيقية . . . لكن خدعة العين 
هام لان الکن فت وق وهم كانوا يضعون في 
لوحاتهم ما ذكره كانوايلر في كتابه « خوان غريس : حياته 
واثاره » - ۱۹٤١‏ . وسماه « التفاصيل الواقعية » لتسدي إلى 
المشاهد « داخل التركيبات الصعبة التفكيك . إشارات إلى قراءة 
أكثن ضمانة . وغوص اکث عمقا نی فهم اللوحة » . 

مع هذا » ورغم الطابع الققل الغامض في العدید من 
لوحاتهم . يصر التكعيبيون على أنهم أقرب من أسلافهم إلى 
الواقع . إذ هم ينقلون الشيء في دقة أكثر . وتمكنوا . في 
لوحات كثيرة شم . أن يبلغوا مارم التشكيلية . حول هذه 
النقطة » كتب جان كوكتو في « باري ‏ ميدي » (۲۳ حزيران 
4 ) : «انهم يتبنون أصغر تفصيل يرونه . فيحملونه إلى 
إطار دي طابع غير منتظر » دون أن يفقد شيئًا من قوته 
الموضوعية . آنها الشامة ‏ لا خدعة العين . انها خدعة الفكر 
بعد التشويه الذي يلحق النظر » . 

على أن التكعيبيين تخطوا هذا التعطش إلى الواقعية 
اللصيقة » وصولا إلى اللاواقع . إلى نوع من التجريد . 
بعدها لا يعود الوضوع ( الشيء ) عثلا على اللوحة » بل 


۱۳ 


مشبها به في خطوط وألوان وحدهم الضليعون یعرفون قراءتها . 
حول هذا » قال أحد منظري الحركة : « هكذا » تصبح اللوحة 
دمحا کیفیاً لاشکال معراة من معناها القيقی . اجتماعها معا 
لا يمثل أي موضوع معين » . إذن » فالتکعیبیون یتبنون » حول 
الشكل . الفهوم نفسه الذي قاله فوسیون في کتابه « حياة 
الأشكال » : ١‏ سنبقی دای مشدودين إلى البحث عن معنى اخر 
للشكل . وال دمج فكرة الشكل بفكرة الصورة التي تنقل 
الشي ء کا هو مدموجه جميعها مع فكرة الاشارات . 
والاشارت » هنا » معناها أن للشکل معنی واضحاً حددا » . 
ئمة فنانون » انطلقوا من هنا ٠‏ لا من الطبيعة بل من 
شکل متصوّر سلفا . لیکونوا منه موضوعاً . وني هذا . قال 
خوان غریس : « انطلق من شکل اسطوانی ي لارسم به قنينة » . 
وإذا كان کل منهم ینقل رژ يته هو , ومقهومه هو للا شیاء » صار 
الف حصا بعدما رفن -طوية آن کون شخضيا وتف با« 
ودلك ما جاء في کتاب غليز ومیتزنخر : « لا واقعي بدوننا . 
ولا واقعي إلا تلاقی حس معين مع توجه عقلي فردي . 
الموضوع . الشيء , لا شكل له في المطلق . له عدة أشكال » 
على عدد ما في قطاع التفسير من زوايا نظر . وعلى عدد العيون 
الي يمكنها النظر إلى الشیء . ثمة لوحات تصور 
هذا الشىء . وكذلك . على عدد العمول التى يمكنها 
مد که مون اسا الهم :وهو هذا بالط نا 


١ 


عناه مرسال بروست في « السجينة » : « الكون صحيح في نظرنا 
كلنا . ومتباين في نظر كل منا على حدة . فهو ليس كونا » بل 
ملايين على عدد ما فيه من خوخ وعقول بشرية تستيقظ كل 
صباح » . 

بعد هذاء بات الفنان أكثر انفتاحاً وحرية |زاء الطبيعة . 
يقول آوزانفان وجانریه : « ادف هوني إلغاء الوضوع الخارجي 
وصنع لوحات حقيقية لا تصاویر بعيدة الشبه أوقريبته ». ویطلق 
غلیز ومیتنزنغر النظرية نفسها : « على اللوحة ألا تلد شيئا . 
وآن تمثل في عریها بذاته » مبرر وجودها » . ویعود غلیز في کتاب 
له اخر(هالرسم وقوانینه  »‏ ۱۹۳۳ ) : « ليس حتاً على الرسم 
أن یذکرنا بوعاء ماء » أو بقیثارة أو بکوب » بل بمجموعة من 
العلائق التناغمة في هیکل خاص ضمن إمكانات اللوحة 
نفسها » . وهوذاغيّوم أبولينير یقول : « كل ألوهة تخلق من على 
صورتها . هکذا الرسامون . وحدهم الصورون الفوتوغرافیون 
ینقلون الطبيعة كا هى الطبيعة » . ویضیف في مکان اخر من 
کتابه : « الرسامون التكعيبيون : تاملات حالية » : « هو لاء 
الرسامون . ان هم ما زالوا يراقبون الطبيعة » ۸ يعودوا یقلدونا 
أو ينقلونها » ويتحاشون في تأن نقل المشاهد الطبيعية الشاهدة . 
لم تعد لدقة النقل أية أهمية . بعدما صار الفنان يضحي بكل 
شيء أمام الحقيقة وضرورات الطبيعة المنفوقية التي يفترضها 


۱۵ 


ویتخیلها دون أن يكتشفها . ول تعد للموضوع - الشيء أية أ*مية 
تذكر » . 

هذا الوضوع ‏ تناوله جان کوکتو في دراسة له عن 
بیکاسو . جاء فیها : « حياة اللوحة مستقلة تماما عن حياة ما 
تنقله اللوحة . ومن هنا قبولنا بتکوین خطوط حية » بعدما محرك 
هذه الخطرط لا یعود الابرز بل ر الوسیط . بعد هذا الفهم 
لذوبان الوسيط . لم تعد الا خطوة واحدة . اد صارت الغاية هي 
الوسيلة > وهي هذه . الحرأة الأقوى في كل تارر يخ الرسم مما 
نشهده عام ۱۹۱۲ . ما الذي يبقى ؟ تبقى اللوحة . ولا يبقى 
من اللوحة إلا اللوحة » . 

بهذا » تصير اللوحة نفسها هي الموضوع- الشيء . يقول 
غلیز ری کتابه : « الرسم وقوانینه » ) : ان اللوحة الوصو 
لا تعود اختصارا آو ی للمشاهد الخارجية » ولا تعدادا 
لاشیاء أو عناصر منقولة من بيئة أو (طار تکون فيه حقيقية » 
وا تقوم هد د فطاع :قير نها واقعا خسا فاضتخا , 
وتتخذ استقلالیتها الشروعة كا كل کائن طبيعي أو سواه . ولن 
نتخذ مقیاسا إلا مقیاسها . أي لا تعود تحث على فكرة القابلة 
بالتشبیه » . 

ویقول غلیز في مکان اخر أن الرسامین یستنتجون عندها 
أن « . . . الوجود الواقعي للوحتهم - بعزل عا كانت ستصير . 


۱۹ 


وني كونها مشدودة إلى إطارها ‏ كان سطحا فارغاً . أو شيئا 
تشكيلياً أو شكلا كاملاً » . ویذکرنا هذا بالارمیه الذي . كما 
بقول عنه شارل شاسيه ( في « حب الفن »-8 اب ۱۹۲۲) : 
و كان مثاله الأعلى الاديي الصفحة بيضاء بلا كلمات » حيث 
بعض التقاط والحروف . مبعثرة هنا وهناك » تضوىء على 
الفكرة . أو كان مثاله حين مختزن الكلمات . مختفى الحصيلة 
نفسها . وعلى حدود الحنون القول ان مثاله الأسمى : الصفحة 
البيضاء » التي توحي بالكثير إذ لا حرف موحیا فیها » . 

هكذا . من تحوير إلى تحوير » أو بل من إعادة إلى إعادة . 
إذا بالرسم ‏ هذا النقل الدقيق للموضوع - الشيء تحت جميع 
زوايا رئايته - یتحول ‏ كما يقول أبولينير . إلى رسم صاف ذي 
صدى ورجع شاعريين . من هنا ان الواقعية العمقة تتحول إلى 
روحانية مشرقة هى الدفقة الصافية . 

ثمة غير تحديد للجمالية التكعيبية . أبرزها تحديد خوان 
غريس : «انها خلق مجموعات جديدة من العناصر المعروفة 
الكونتها تشابيه واستعارات تشكيلية بحتة » . وهوذا بيكاسو 
نفسه يقول : « فسروا التكعيبية بمعادلاات رياضية » وهندسية ‏ 
وسيكولوجية نفسانية . هذا ليس سوى کلام أدبي . نحن لا نرى 
في التكعيبية إلا وسيلة تعبير عم| تراه أعيننا وعقولنا ء بما تستطيعه 
إمكانات التصوير والألوان » . 


۲ - الفن التكعيبي ۱۷ 


۳ - التنفيذ التقنى 


هذه الحمالية احديدة ‏ نفذها التكعيبيون بتقنية خاصة 
تتميز بأولوية الخط والشكل وهما عقليان » قبل الضوء واللون , 
وهما حسيّان . فالشكل يبدو لهم و عملا بخصائص مشابهة 
لخصائص اللون . وهو يتأقلم محتكأ بشكل اخرء فيبرز أو 
يضعف . يتكاثر أويضمحل . فرب شكل اهليلجي يتحول إلى 
دائري لمجرد دخوله ضمن شكل متعدد الأضلاع والزوايا . 
ورب شكل أبرز من سواه » يطبع اللوحة كلها بطابعه 
الخاص » . ( غليز وميتزنغر ) . 

أولوية الشكل هذه . تلتقي مرة أخرى » مع النظرية 
الأفلاطونية : « ما أقصده بجمال الشکل ‏ ليس ما يفهم العامة 
هذا التعبيرء» من أنه جمال الأشياء الحية أو مماثلاتها » بل ما هو 
مستقيم وداثري . مع المساحات والاجسام الصلبة المتناسبة مع 
الخط المستقيم والداثری بواسطة البيكار والخيط والمثلث . لأن 
تلك الأشكال ليست . كما سواها » حميلة تحت منظار معين » بل 
جميلة في ذاتها » . 

لذلك . تخلی التكعيبيون عن اصطلاح الرئاية في الخط . 
ولا يعودون يبحثون عن المدى والمناخ » بل يثيرون » على مساحة 
مسطحة . الأحجام وسماكة الاجسام الصلبة والبعد الثالث » 


۸ 


بواسطة تراکب المسطحات » . في هذا يقول كانوايلر : « تعود 
الفسحة إلى ما كانت عليه مع رسام العصور الوسطى : مرد 
مكان لتلاقی الأجسام » . ول يعد الفنانون يجسمون الأحجام 
تحت الضوء بواسطة لعبة النور والظل ( بتصوير الجسم جهة في 
النور وأخرى في الظل ) . بل بعد تقلیبها على مسطحات مبسطة 
وفق تكعيبية سیزان ‏ فير وحون يراكمون المساحات على القماشة 
( كل سطح لجهة من الجسم : من الوجه والجانب والفوق 
والداخل والقطع . . . ) في أشكال مفككة . ويرسمونها بحيث 
تظهر جميعها في اللوحة . تحت شكلها الواحد الكامل البادي 
للمشاهد دفعة واحدة من كل جوانبه الظاهرة وغير الظاهرة 


۶ 


مباشرة . 


هذا التعدد في سطوح الساحات » ( السطوح التراکبة 
وفق صفيحات ذات ضلوع كما ضلوع الاس المنحوت  )‏ هو 
طابع مرحلة من التکعيبية تسمی التكعيبية التحليلية » يعطي 
لوحات التكعيبيين ظاهرا يشبه الصفاح ( جرم صلب متعدد 
الصفحات ) ويصعب تفكيكه لقراءته . 

تلك الصفيحات الطندسية . اخترقها التكعيبيون 
ب « المرورات » » وهي مجموعة التقاطعات الى وصفها اندريه 
لوت ( في کتابه « حب الفن - تاريخ الفن المعاصر » - ۱۹۳۳ - 
4 ) بأنها « الاشارة » ذات التعبير الرشيق والمتناغم للمناخ 


۱۹ 


الذي يتدخل في غير موضع من شكل الأشياء . انها تعني » أكثر 
فأكثر . أن اللوحه - وهي اندماجة « آشیاء - مواضيع » مجتمعة 
غير متذائبة - تبقى صورة مغلقة مؤلفة من صور مفتوحة » . أي 
ان الأشكال ليست متراكبة فحسب » بل هي شديدة التداخل . 

إن علم التصوير هو كا يحدده غليز ومیتزنغر - في « جعل 
علاقات بين الخطوط المنحنية والخطوط المستقيمة » . وهو عاد 
يتخذ مكانة كان فقدها منذ إنغر 2 الذي يطوي له التكعيبيون 
احتراما کبیرا . وهذا ما قصده موريس رینال في قوله : « بعد 
سيطرة اللونالكانيغرق في انهيارات تعبة متعبة » قامت سيطرة 
التصوير للتصوير » . 

فاللون عندهم - وهم في هذا ورئة سیزان - عنصر ممرون 
بالشكل یقول غلیز ومیتزنغر : « كل تغیر في الشکل » ردیفه 
تعدیل في اللون . وکل تعدیل في اللون كم کل ناکم 
لا یتبنون مبدأً سیزان : «حين اللون في غناه » فالشکل في 
امتلائه » » بل يعبّرون عن کل تغيير في اللون بصفيحة جديدة . 
هکذا ‏ تتوالى » متراكبة » الصفيحات الزاهية والصفیحات 
القاتمة . کل منها ینقل انعکاساً أوظلا . وحلّ مکان النور والظل 


)۱( حول هذا الوضوع . راجع لدی منشورات عویدات . سلسله « زدنی 
علي » . کتاب اندریه ريشار الهم « النقد الحمالي » من ترجة هنري زغیب . 


6 


مسألة اللون معقدة لدى التكعيبيين » وهی خضعت 
لتطور ملموس . فلوحاتهم في البدء كانت جرد رسوم تدرجية من 
الرمادي إلى البنى إلى الترابي إلى الصلصالي إلى الألوان الخافتة 
والباهتة . وكانوا یتجنبون اللون » «خطاً » الانطباعيين 
والتوحشيين . كما کانوا - رغبة في خلق التناغم واحتراما لوحدة 
اللوحة - محصرون العمل على الْملْوْنْ في شغل اللون الواحد . من 
هنا أن النور الضعیف ‏ الذي بلا توهح » والتجريدي - إذا صح 
التعبیر - , يذكر بدافید والنیوکلاسیکیین . لذا راح اللون یعود 
تدر یا ان ارم و اا راز جل عل لون ای + وا 
هو هذا اللون . وهو الذي لا يتغير مع تسلط النور عليه . 

هذا التحول ‏ جزء من |رادة التکعیسین في نقل الشیء كما 
هو جوهره لا ک| هو ظاهره هده الال ما لان ضرورة 
تطويع الحجم تستتبع إفساد اللون الأساسي للشيء . هنا لحأ 
التكعيبيون إلى أسلوب جديد : فصل الشكل عن اللون . 
فيتحدد اللون الأساسي دون تجريده من توابعه . بهذا . ينفصل 
اللون الأساسي عن الشكل الأساسى . لينمو على اللوحة وفق 
تناغم یکون خاصا به . ۱ 

وراح التکعیبیون يطبقون اللون » في طريقة غير 
شخصية ! لا تبده فیها اللمسة قط . وعوض الادة التصويرية » 
راحوا بدء! من عام ۱۹۱۲ > يستخدمون الوری اللصق او مواد 


۳۱ 


أخرى يلصقونها رأسا على اللوحة : ورقا يشبه الخشب أو 
قماش أو مراة ¢ الخ ا وكان لهم أحيانا أن يمزجوا مع ألوانهم 
رملا أو رمادا ليجعلوها حشنة 

وسجلت التقنية التكعيبية عودة إلى البناء والتأليف : 
فلکل لوحة قواعدها الداخلية » وإيقاعها الخاص وهيكليتها 
وتوازنبا . ويمكن على اللوحة هذا الكلام للشاعر بيار ريفيردي 
على القصيدة : « منطق الاثر الفنى هوفي هيكليته . وحين يتوازن 
هدا المجموع »› فيقوم مستقلا . صار عندها منطقيا » . وهوذا 
جينو سيفيريني - الکان لفترة متحمسا للتكعيبية - يشرح في 
كتابه « من التكعيبية إلى الكلاسيكية » ( ۰۱٩۹۲۱‏ فيذكر أن 
« على الاثر الفني أن يكون متناسقاً متناغاً » أي أن كل عنصر منه 
يرتبط بالمجموع في علاقة ثابتة تابعة لعدد من القوانين . ويمكن 
تسمية هذا التناسق الحى الحاصل من العلاقات : توازن 
علافات ‏ اد التوازن هكذا لا یعود نتيجة تساویات أو تواز کا 
نفهمه اليوم » بل » على العكس . نتيجة علاقة أرقام أو نسب 
هندسية تشکل توازیا بالتوازنات » . 

من هنا أن الرسامين ‏ مدفوعین برغبة التوزیع التناسق بين 
مختلف عناصر اللوحة ‏ لا یعودون یتجاهلون القاعدة الذهبية » 
ولا النسبة الاهية ولا الأبحاث الرياضية » بل راحوا یطرحون » 


۳۲ 


مدا > «عدم تساوي الأجزاء » وضرورة « ترك الاستقلالية 
خصائص کل جزء » . مع ترکیز التألیف على إيقاع معین . 
عندها یبلغون اللاتوازن الأعلى الذي بدونه لا معن لأية غنائية . 

من هنا . كانت اهندسة للتکعیبین لا غاية بل وسيلة . 
كا قال آبولینیر : « الهندسة في الفنون التشكيلية هى ما القواعد 
في فن الكتابة » . 

وأكثر : أدخل الرسامون ( وخاصة خوان غريس ) في 
لوحاتهم . « قوافي » » حددها كانوايلر على أنها « تكرار شكلين 
يحتفظ كل هنه| بهويته الخاصة . وهي طريقة لتقطيع إيقاع 
للمشاهد قرابات خفية . في إظهار التشابه بين شيئين محتلفين 
ظاهرا . هكذا . يكون شكلان مختلفا المقاييس » يتكرران كما 
قافيتا قصيدة . وكثرت هذه الاستعارات عام 147١‏ بين أغراض 
بسيطة ( أوراق » زجاج . . . ) . وتطورت فصار عنقود العنب 
يشبه بالمندولينة ( ۱۹۲١‏ ) » وراحت الصور تقارب بين أشياء 
غير متشامپه ولا متقاربة . فى قواف جديدة ومبتكرة » . 
نوعا من انعكاس بشكل خيال أسود . وأخیرا ظهر في الرسم ما 
سمی البعد الرابع ۰ و الدی - الزمن » الذي - وفق اندر يه 
لوت ‏ يعبر عن « السافات اللاواقعية التي تثیرها تنقلات الشي > 


۳۳ 


المنظورة ‏ . وكذا غيوم أبولينير يقول : « نعبر بعد الأبعاد الثلاثة 
في الهندسة الاوقليدية . والبعد الرابع » كا يراه العقل 
تشكيلياً . ولدته الأبعاد الثلائة المعروفة : وهو يجسد كبر المسافة 
متغلغلة في جميع الاجاهات في وقت واحد معين . انه المدى 
عينه » ومقياس اللاحدود . نما يضفى على تشكيلية الأشياء 
والأجسام » . 

وخلاصة . تتعلق التكعيبية بتيار الفن الكلاسيكى 
لاحتماما بعض عناصره : السكونية . الیل إلى التعمیم ‏ 
العقلانية . التناغم الایقاعی في التأليف . غياب النور والظل أو 
أدق : تساوي العلاقات العازلة بين النور والظل . وهذا الرابط 
مع الفن الكلاسيكي . يثيره ميتزنغر في « مجلة الحياة الفنية » - 
( أول كانون الأول ١9478‏ ) : «نقل الطبيعة با فيها من 
العارضة . وهذا جزء من المسألة . فالتكعيبية المتطورة » ستركز 
لا على الجسم من خارج » بل على مجموع الأشكال والألوان 
الذي حل اللوحة . والتكعيبية تنظم هذا المجموع وتجعله 
متناسقا . وهذا الرسم الذي لا يدعي سوی کونه رسیا . 
يتخطى ما يعطى حوله من تفسيرات . ويفصله عن الرسم 
التقليدي خيط دقيق . فجميع الكلاسيكيين الحقيقيين يحققون 
رؤيا داخلية تقليدية » وفی مشيئة كلاسيكية بحته » . 


۳ 


بين التكعيبية والشعر والموسيقى 


لحة عجلى على الأدب والموسيقى خلال السنوات قبل 
حرب ۱٩۱6‏ وبعدها . تفيد أن « الثورة التكعيبية » لم تقتصر 
على الرسم وحده . فمفاهيم الشعراء والموسيقيين اعا 
الفنية » متقاربة . على ان « ثورة » الرسم . كانت الأسبق . 
وكان الشعراء والأدباء غيوم أبولينير وماکس جاكوب وبيار 
ريفيردي واندريه سالون وبليز ساندرار أصدقاء التكعيبيين 
والمدافعين عنهم . بل شار کوهم أفكارهم الحمالية وتبنوا أفكارا 
شبيهة لأفكارهم . 

الخالة الفكرية الجديدة حددها بيار ريميردي ک| يل : 
ه نشهد في عصرنا تحولا جذرياً في الفن . فعوض تغير الشعور , 
ثمة هيكلية جديدة تنتح عنها غاية جديدة . انها مفهوم جديد في 
الشكل والعمق » . وتحديد قصيدة النثر . كما ذكره ماكس 
جاكوب . ينطبق كذلك على الرسم التكعيبي : « ليس 
للموضوع أية أهمية ولا للمثير منه . لا انشغال إلا بالقصيدة 
نفسها . أي بتوافق الكلمات والصور وتناغمها الدائم 
والثابت » . (« الفن الشعري ») . 

وکا الرسامون. نبذ الشعراء كل تقليد . يقول 
ريفيردي : « اعتدنا على الحياة أكثر مما على الفن . من هنا نجاح 
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الآثار التي تشابه في كتابتها الحياة . وتقديم أثر يرتفع فوق هذا 
التشابه » هو فرض تغيير قوي في الاعتياد . . . أتكلم هنا على 
الفن اللاوصفي لا على الفن الوصفي با قل من کلمات » . 
وی كد ماكس جاكوب أن « الأثر الفني قيمته في ذاته لا في تمائله 
مع الواقع » ( مقدمه و جام النرد» ‏ ۱۹۱۷ ) . 

من هنا أن قواعد الشعر الحديث الذهبية » حسب بيار 
ريفيردي . تتلخص في : أولوية الفكر على الحواس » وملاحقة 
الواقع لا المظاهر » وإعادة خلق العالم » وهي تقترب من قواعد 
الرسم . یقول : « ان الواقم العمیق »هرما لایبلفه سوی 
العقل . فیفصله ویقولبه وکل ما کل شيء حت الادة . ینصاع 
لالتماسه » ویقبل سیطرته ویتجنب طابع اخواس الخداع . 
فحیث تسیطر الحواس » يمحي الواقع . والأدب الطبيعي نموذج 
ع ی ات و ی هذا العيور إل ی إدلسن 
الهم بلوغ الصحیح . إذ صحیح الیوم في الفن قد یکون خاطتا 
غدا . لذلك لم هتم الشعراء بالصحیح » بل بالواقعي . وعل 
فکر الفنان . وصولاً إلى الواقع . أن يشيح عن الظاهر الخارجية 
الزائلة » . 

والشعراء . كما الرسامون » يشددون على وجود « الاثر 
الفني » ووحدته . وهوذا ماكس جاكوب يكتب : ١‏ القصيدة 
موضوع مبني . وليست واجهة في متجر صائغ » . ويضيف 
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ريفيردي « المهم في الاثر هو الأثر نفسه . كل ما فيه يعود با خدمة 
إليه » . 

ولا راح الرسامون يوجدون « إشارات » جديدة ويحولونها 
Î‏ راع الععراء یر سيره عل 
الكلمات معنى جديدا . هوذا جان كوكتو يكتب في « باري 
ميدى » ( ۲۳ حزيران ١919‏ ) : « الشاعر يجمع ويفتت ويعيد 
حروف العام کا يريد » . وهذه ضرورة يدافع عنها بيار ريفيردي 
في قوله : « إحترز : الكلمات هي للجميع . عليك أن تصوغ 
منها ما لم يصغه أحد قبلك » . 

إذن فالشاعر يصوغ الكلمات وا حمل بطريقة مبلبلة وفق 
مبدأ « الترابطات » . ويلاحظ بيار ريفيردي أن « الصورة هي 
خلق بحت من الفكر . وهي لا توكد من التشبيه بل من تقارب 
واقعين على درجة معينة من التباعد » . ويكمل ماكس 
جاكوب : «الفكر الجديد هو في ترابطات الكلمات 
والأفكار » . 

بن کچ زنب وف یف هت افيد بن ار 
والرسم ‏ یبذل الشاعر جهدا كيرا لیکون مفهوماً من قرائه ۱ 
وی كد ريفيردي : « الأثر الفتی لیس بالضرورة غامضا لأنه 
مغلق . إغاء عوض لکم الحيطان وصولاً إليه» يجب اتباع 
الخرج الذي یوز ع النور . ونحن نقول ان الاثر ليس غامضا الا 
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على قارىء أو مشاهد لا يعرف كيف يلقي النور على الأثر من 
فكره الثاقب » . 

خلال هذه الفترة » برزت عدة محاولات تداخل مباشر بين 
الشعر والرسم > أبرزها : « القصائد المرسومة » طيدوبرو. 
وهي كتابات على مساحات ملونة ‏ وه نثر ما وراء سیبیریا » 
لبليز سندرار وسونيا ترك دولوناي » و « نهاية العالم » لفرنان ليجيه 
وسندرار » وهي طباعة ملونة على مساحة ملونة . 

من هنا محاولة أبولينير الوصول مباشرة إلى الصورة في 
جموعته « رموز غنائية » . وهی قصائد فصيرة . حملت طابع 
نافورة الماء والطوفان . وشكل قلب أو حصان . ومع أن فكرة 
الاشعار المصورة ليست جديدة > إلا أن أبولينير أراد أن يرى فيها 
جديداً . وني محاضرة له ألقاها في تشرين الثاني ۱۹۱۷ ۰ قال إن 
« المبتكرات الطباعية المتطورة في جرأة » تولد غنائية بصرية 
جديدة على عصرنا . وقد تتطور هذه البتکرات بعد » لتشمل 
الوسیقی والرسم والأدب » . وكذلك جان كوكتو . في « باري 
ميدي » ( ۱8 نیسان ١1419‏ ) کتب : « بعد سنوات من هر 
العيون في الشمس . وعلاقات فروق الالوان » يعود الرسَامون 
إلى النور وا لنطوط . ومن المحتوم ان يعود الوسسقيون اها إلى 
الايقاع والنغمية » . 
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في مطلع القرن العشرين . بفضل حريته في التأليف : من حيث 
الايقاع كا من حيث التنويع الصوتي . قال كلاما حول موقفه من 
الاثر الفني » شبيها باراء الرسامين التكعيبيين وخاصة بیکاسو 
الذى صار صدیقه بدءا من ۱۹۱۷ . وعبمّريتهما المتعددة المزايا . 
والتناقضة اجا . قویتان فی السيطرة . یقول سترافنسکی ان 
« الوسیقی لا يكن أن یکون هدفها التشبیه أو التشبیه » 9 
مکان اخر یقول : « انني أعتبر الوسیقی . في جوهرها ‏ عاجزة 
عن قول أي شيء : أية عاطفة أو موقف أو حالة نفسية أو ظاهرة أو 
طبيعة . . . ۸ يكن التعبير يوما من خصائص الموسيقى » . 
ويضيف . مشددا كا جميع الرسامين على ضرورة التأليف : « ان 
ظاهرة الموسيقى . أعطيناها لغاية واحدة : وضع الترتيب في 
الاشیاء . ما يتطل التألیف حکا . بعد التأليف . وبلوغ 
الترتیب الطلوب . لا غاية أخرى بعد ذلك . فهذا التالیف 
بالذات ‏ وذاك الترتیب ‏ بولدان فینا رعشة خاصة لا علاقة ها 
مع أحاسيسنا الأخرى تجاه انطباعات الحياة اليومية . ولا يمكننا 
وصف الشعور برعشة الموسيقى إلا مقارنا بنا أمام أشكال هندسية 
حميلة . من هنا قول غوته ان الهندسة موسيقى الحجر. وقول 
الفرد كورتو عن المعنى البنائي لأعمال سترافنسكي إن الیل 
الطبيعي في عبقرية سترافنسكي هو في اعتبار الموسيقى أولا ذات 
حرکه وحجم ‏ . 


۳۹ 


ولد سترافنسكي » يهيمن التأمل الفكري دائ على 
العمل الخلاق . وما كتبه بوريس ده شلوزر حول « الرقصة 
المقدسة » في رائعة سترافنسكي « تكريس الربيع » » يبقى رأيا 
سليياً في جل تلك الرائعة » حيث وحدها تبدوه نقلة العمل على 
الضبعيد الضون + فى ضور فرصومة موقا ۾ : 

هذه المواقف . لا تبدو بعيدة عن مواقف الرسامين 
التكعيبيين . وهذا ما عبر عنه روبير سيوهان في قوله : « كيف 
لا نندهش من القرابة بين فكرة سترافنسكي وفكرة بیکاسو ؟ 
فلدى کلیها . عملية تفكيك عناصر العام الخارجي » من أجل 
إعادة تركيبها في تناسق . ولدی كليه) » نجد المعطيات المشتركة 
في الرؤ ية » مبنية على أساس ناذج تمثيل ومشابهة » تصير حجة 
لأشكال وتطويرات طبيعية : موسيقية لدى سترافنسكي 
وتصويرية لدى بيكاسو . 

أما اريك ساي . الممتزج هو الآخر بالوسط التكعيبي » 
فتبقى من موسيقاه الناحية الساخرة . إذ ترتبط بجمالية جديدة 
ترتكز على النغمية وحدها . عنه . قال جان كوكتو في « باري 
ميدي » ( ۳۱ اذار ۱۹۱۹ ) : « ان سای يوجد بساطة جديدة . 
فاهواء الشفاف يعري الخطوط » . وكان لساتي تأثير كبير على 
و حماعة الستة » » وعلى تجديد الموسيقى الفرنسیه . 

وأخيرا > ثمة أرنولد شونبرغ وهو المؤلف الموسيقي الذي 


لب تماما كل ما كان مألوفاً قبله في الفن الوسيقي » مع السنوات 
الأول من هذا القرن . وهو الذي قال : « أناواع كوني كسرت 
جميع قواعد الحماليات المألوفة » . والثورة التي قام ها . تساوي 
في أهميتها وعمقها . ثورة التكعيبيين . 

فحوالي ۱۹۰۸-۱۹۰۷ . ( أي في الفترة التي راح معها 
الرسامون يبحثون عن فن جديد ) . استعمل شونبرغ » للمرة 
الأول . مبدأ اللانغمية في الحركة الأخيرة من رباعيته الثانية 
الوترية . وذلك . كا قال هو شخصيا . « رغبة مني في تأسيس 
هيكلية موسيقايى على فكرة موخدة خلقت لا جميع الأفكار 
الأخرى فقط . بل وحدت تناسقها وتناغمها » . ( من رسالة له 
ال ود ره عدي )1+ ۱ 

بعدها . قنن تلك اللانغمية بتقنية ال ۱۲ صوتا . وأصدر 
عام ۱٩۱۱‏ کتابه : « بحث في الایقاع » . وعن نظام الائيي عشر 
صوتا ( طریقته الخاصة في الألحان ) . آعطی التحدید الآتي : 
١‏ انها طريقة في التألیف من ۱۲ صوتا لا جامع قرابة بينها . وتقوم 
هذه الطريقة على استعمال هذه الاصوات شديدة الاختلاف 
والتباين . حتى لا يتكرر الصوت الواحد مطلقا ٠‏ فتمر جميع 
أصوات السلم الموسيقي . نا على غير ترتيبها المألوف . حتى 
تبدو خارجة عنه تماما » . هكذا . نميت اشيكلية التقليدية في 
الوسیقی . البنية على النغمية منذ أسلاف باخ . حتى ان 
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سترافنسكي - وهو مارس طويلا النغمية التعددة - اتبع طريقة 
شونبرغ مدة طويلة . بعد ذلك . راح الرسامون والموسيقيون 
يشت کون » بعد اجتماعات عديدة . في أعمال كثيرة من الباليه 
أبرزها تجديد الباليات الروسية مع سيرج ٠ه‏ دياغيليف . 
الوسم الأول لتلك التظاهرة الفنية » كان في باريس بدءا 
من عام ١4084‏ . وأبرز الأعمال الى قدمت بعدها : 
- و« استعراص » ( باریس - ۱۹۱۷ ) موسیقی ايريك 
ساي . ستارة وديكور وملابس بيكاسو . 
- «بولشينيلا» (باريس ‏ ۱۹۲۰ ) موسيقى 
سترافنسکي ۰ ديكور وملابس بيكاسو . 
- « کوادرو فلامنکو » ( باریس - ۱۹۲٤‏ ) موسیقی 
شعبیه اسبانية اعداد مانویل ده فالا » دیکور وملابس بیکاسو . 
- « تجربة الراعية » ( مونت کارلو - ١474‏ ) موسیقی 
مونتکلیر ( ۱۱ - ۱۷۳۷ ) اعداد هنری كازاديسوس . 
ملابس ودیکور خوان غریس . 
- « الظباء » ( باريس - ۱٩۹۲6‏ ) موسیقی بولانك . 
دیکور وملابس ماري لورنسان . 
- التطفلون »( باریس - ۱۹۲۶ ) موسيقى جورح أوريك . دیکوروملابس 
براك - « زیفیر وفلور » ( باریس - ۱۹۲ ) موسیقی دوکلسکی » دیکور وملابی 


براك . - و« جاك في القلب » « باريس - ۱۹۲۲ ) موسیقی ايريك ساق . دیکور 
وملابس بیکاسو . 
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لسن (لیو) 
رواد التكعيبية 


رأينا أن التكعيبية قطعت كل علاقة مع معظم التقالید 
الفنية الموروثة منذ فجر النبضة . مع هذا . نجد » منذ العصور 
ال میناد اوسا في تاريخ الفن . وهم فتتان : آبناء 
التيار الکلاسیکی ‏ الممكن الحاق التيار التكعييي به . وهو 
مرتكز أيضاً على الفکر ‏ ثم الذين يمتهنون هندسة الأشكال . 
کا فعل . في ما بعد . التكعيبيون . 


ا - الر واد السحيقون 


أقدمهم 5 الفرنسي فیار ده هونکور ‏ من آواسط القرن 
الثالث عشر . مهندس معماري وواضع تصاميم . له. في 
المكتبة الوطنية الفرنسية اليوم » ملف تصاميم ومشاريع رسوم . 
واقعية المواضيع (رؤوس . فلاحون . حيوانات ) انطلاقا من 
أشكال هندسية ( مثلثات . مربعات . مستطیلات ‏ دوائر » 
أشكال متعددة الأضلاع والزوايا » . . . ). 3 الهندسة في 
الأشكال » لصيقة بالنماذج التشكيلية إيقاعاً وتناغياً ٠‏ فيا تخطيط 


> - الفن التكعيبي ۳۳ 


تلك الخطوط هندسیاً . أعطى تلك النماذج الصغيرة طابعا 
نصبياً . وم يقلل ذلك من واقعها ای . بل زادها قوة . لكن 
هونكور وضعهالغاية هندسية لا فنية تشكيلية . 

ثمة أيضاً الفلورنسي باولو أوتشيللو( ۱۳۹۷ - ٠٤١١‏ ) 
واضع الرئاية التخطيطية . وهو رفضه التکعیبیون . لذلك قد 
يبدو تناقضا وضعه بين الرواد . وق اثاره » وخاصة في ثلاث 
مقاطع رائعته « معركة سان رومانو» ( متحف فلورنسا 
والمتحف الوطني في لندن . ومتحف اللوفر ) » وهي حققها بين 
۰ و ۱8۷۰ أبحاثا رياضية لغاية معمارية بحتة . أراد 
إعادة خلق الكائن في جوهره العميق » فاهتم مبيكلية الأشكال 
المندسية . وصور الرجال والأحصنة بصفيحات مخططة تحدد 
الحجم في المسافة والدی . وهو هذا ما قالته مدام غاليان 
فرانکاستیل في كتابها « طريقة فلورنسا» عن « الواضیع - 
الأشكال » و« الأنوار ‏ الأحجام » البادية في تلك الثلاث 
اللوحات . وعن « العلاقات بين الشكل والضوء . وبين الخط 
والساحه » . 

وغير مرة » جسد باولو أوتشيللو تارة في تصاوير وطورا 6 
رسوم ( « الطوفان » . « معركة سان رومانو» ) ذلك الشكل 
الدائري من خشب . الذي كان الفلورنسيون يستخدمونه 
تسريحة . وهنا ذوق الفنان في علم الهندسة . إذ الدائرة معتبرة 
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«الشعل البدائي الوحيد » . 

بعده » ثمة بییرو ديلا فرنشسکا ( ۱8۱۰ - 0۱44۹۲ 
مواطن آوتشیللو » وهو تعمق أكثر في هندسة الأشكال . وفق 
تناغم دقيق في التأليف بينها . في كتابه عنه . قال جان الازار عن 
رائعة فرنشسكا «جلد السیح » : «... وي هندسة 
الأجساد . تخطيط واضح الشكل الاسطوای في رأس 
الشاب  »‏ وحول « اسطورة الصليب » ( ۱۶6۲ - ١٠٤١۹‏ ) 
المنقوشة على جدار كنيسة سان فرنشسكو الاريزي . قال 
الازار : « لا يقي الابحاء بالتعدد من العدد . بل من الفهوم 
العام المنطلق وفق علاقات هندسية يمخضع ها البشر » . وفي رسم 
« اکتشاف الصليب الحقيقى » . يبدو في عمق الصورة يسارا 
مشهد رائع لدينة محصّنة . مرسومة بأحجام هندسية - مكعبات 
وأسطوانات ‏ جاءت قبل أربعة عصور من لوحة جورج براك 
« مشاهد من الأستاك » ( ۱۹۰۸) » ولوحة بيكاسو « مشاهد 
من أيبرو» ( ۱۹۰۹ ) . 

ترك بییرو ديلا فرنشسکا بحثا في الرثاية . عنوانه « في فن 
الرسم بالرئاية » . واخر حول الاجساد البحتة » تعمق فيه 
تلمیذه لوكا باكيولي . 

معاصر اخر لفرنشسکا الفرنسی جان فوکیه ( ۱:۲۰ - 
۲۰ له آعمال ذات طابع هندسي ( أبرزها « العذراء 
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والطفل يسوع» ) وفيها الأشخاص - بوجوههم وأجسادهم - 
مرسومون بخطوط ذات طابع يقترب من النحت لا فيها من 
أحجام وأبعاد . 

نصل إلى ليونار ده فنتشي ( ٠١۱۹ - ۱٤٥١۲‏ ) . ورغم 
عدم القرابة بين أعماله والتكعيبية » يبقى أكثر من اهتم بالمسائل 
العلمية والفيزياء » وخاصة مسائل علم البصريات . ومفهومه 
الفكري للرسم . يجعله من الرواد السحيقين لحمالية يضبطها 
العقل والعلم . وفي غير موضع . يستشهد غليز ومیترنغر بالفنان 
الفلورنسي في كتابههما « عن التكعيبية » . بينها قوشم : 
و... واللوحة التى لا تصلك إلا في بطء . تبدو تنتظر دائا أن 
تطرح عليها السؤال . كما لو كانت تضمر أجوبة كثيرة عن أسئلة 
كثيرة . وها هو ليونار نفسه یدافع عن التكعيبية في قوله : 
ونعرف أن النظر بلمحات عجلى . يجد في النقطة الواحدة 
أشكالاً كثيرة . ولو نظرت أا القارىء إلى هذه الصفحت 
بلمحة واحدة » تقول انها متلئة أحرفا متنوعة ختلفة » دون أن 
تدرك ما هي هذه الأحرف حميعها دفعة واحدة. ولا ما هي 
تعنى . ولادراكها . عليك قراءتها كلمة كلمة وسطرا سطرا . كا 
بلوغا قمة ابلبل عليك السیر حطوة خطوة والا لن تبلغها قط » . 

والواقع ان التكعيبية تتبنی هذه القولة من لیونار : 
« الرسام الذي يعمل اتکالاً على الراس وحکم العين » دون 


۳۹ 


العقل ‏ يبقى كا المراة التى تعكس كل ما أمامها دون التعرف إلى 
ما أمامها » . 

من الرواد ایضا . لوكا كامبيازو ( ۱۵۲۷ - ۱۵۸۵ ) من 
جنوى » في «المكعبات » الستة ‏ التى انصرف فيها إلى دراسة 
لشیم اشرق استناداً إلى المكعبات والمتوازيات السطوح . 
وهذه الدراسات . وان تجريبية ولا أهمية جمالية لها . تلوح من 
بعيد شبيهة بالأعمال التكعيبية في القرن العشرين . 

وثمة براشيل ( صاحب المحفورات في مطلع القرن 
السابع عشر ) وهو وضع بالنحت مجموعة رسوم لأشخاص 
بمكعبات صغيرة وحلقات ودوائر واسطوانات . . . وكانت غايته 
البحث طبعأ » لا الفن ‏ لکن لعمله قرابة . ولو بعيدة » مع 
أعمال الفنان العاصر فرنان ليجيه . 

وتأتي مكانة البرت دورر ( ۱۶۷۱ ۱۵۲۸ ) شبيهة بمكانة 
ليونار ده فينتشى من التكعيبية . فهو أيضا انصرف إلى دراسات 
على الجسم البشري والكون أدّت به إلى نظريات هندسية . وفي 
محفورته الشهيرة « الكابة » - التى ترمز إلى الفنون والعلوم - يصور 
دورر بين سائر الرموز - إلى جانب الربعات والکرات - جرما 
هائلا متعدد الصفحات . وهذه صورة نادرة الحصول في فن 
الرسم والفنون التشكيلية » ولا طابع خاص . حول هذاء 
کتب اندریه واروسفیل ( في کتابه « الأرقام وأسرارها » - 


۳۷ 


۱ ) : « كان من الطبيعي التساو ل ان لم تكن في المدى 
الواسع أجرام متعددة الصفحات شبيهة بالأشكال المتعددة 
الزوايا . والواقع ان ثمة عددا محدودا منبا , لا يتعدى الخمسة . 
واليونان قاموا بعدة دراسات حول هذا الموضوع . ووجدوا ما 
بوي يه 6 وميعوا بها ا ويدوا تعلدها دل 
نظامهم في عالم الكواكب . هذا النظام الذي بقي صالحا حتى 
بحيء كيبلر » . أما تلك الخمسة الأجرام » فهي : المكعب . 
الجسم المربع الوجوه . والثمانی الوجوه » وذو وی عشر 
وجهأ . وذو العشرین وجها . ویضیف واروسفیل : 
اجرام متعددة الصفحات غير منتظمهة ‏ ومعقدة . 
لیونار ده فينتشي » . 

في هذه اللائحة من الرواد » قد يبدو مفاجثاً إدراج 
الفرنسیین العظیمین : جورج ده لاتور (۱۵۹۳- ۱۱۰۵۲ ) 
ونیکولا بوسين ۱٦٦١ 1١644(‏ ) . وهما وان غر 
متشامپین » ثمة في أعمامما نواة قد تصلح مهيئة للتكعيبية . 

فالاول رسام الواقعية » یستخدم النور والظل - ما برفضه 
التکعیبیون - . لیخلق آشکالا هندسية تجعل الصورة نافرة . وفي 
لوحته « سان سیباستیان تبکیه سانت ايرين » ( متحف برلن ) . 
تعمد التبسیط ‏ خاصة في احسد العاری في مقدمة اللوحة دون 
التخل عن العطیات التى اعتمدتها التكعيبية في ما بعد . 
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أما الثاني » فيقترب من مثال التكعيبيين بكلاسيكيته 
وحسه إزاء التناغم والايقاع . وقي لوحاته ( خاصة « المسيح 
حاملاً صلیبه») تعمّد الصفيحات افندسية السهلة . مما يذكر 
بلوحات روجیه ده لافرنییه ف ما بعد . 

هذا الحس للتذوق العقلی . آثاره بوسين أمام فیلیبیان 
الذي سجل ذلك في مذکراته : « ثمة زاویتان لرؤ ية الأشياء : 
أولى رؤ يتها عابرة » وثانية في تمعن . في الاول تتلقی في عينك 
الشكل وتشبيه الشىء المنظور . أما في الثانية ع فعلاوة عن 
لتلقي » ثمة البحث عن معرفة الشيء أكثر > في أية وسيلة 
وطريقة . هكذا يصير المرأى عملية طبيعية » والتدقيق في النظر 
عملية عقلية » . 

هذه الآراء تقترب كثيرا من اراء التكعيبيين لاحقا . من 
هنا قول اندريه لوت ان « بوسين تكعيبي بالروح » ( مجلة « الحياة 
الفنية  »‏ ۱6 كانون الأول ١974‏ ). 

وكا غاية التكعيبيين بلوغ جوهر الامور » هكذا غاية 
أليوكلاسيكيين - وخاصة دافيد (  ) ۱۸۲١-۱۷٤۸‏ ليست 
تقليد الطبيعة بل تحقيق الجميل المثاللي . ومثل التكعيبيين 
كذلك . ينهدون إلى التعميم والسكونية » ويولون الشكل أهمية 
اكثر من اللون ‏ ويبحثون دائ عن التناغم في التأليف . ومثلهم 
أيضاً » يراكب النیوکلاسیکیون الصفيحات » ويستبعدون النور 
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والظل وتضادا| القوية . مفضلين الألوان الحادئة والنور العادي 
الباهت . لذلك » تتلاقى اثارهم مع اثار التكعيبيين . بتلك 
القسوة وتلك الصرامة وذاك الیل العلمي القوي . وجميعها معالم 
تميز المدرستين معا . انما » مع رائد المدرسة الكلاسيكية إنغر 
( ۱۸۷-۱۷۸۰ ) . صارت اللحمة آقوی_ . فإنغر تبنى جميع 
تلك العالم . واستبعد اكثر الرفشه الى « ت تبين الطریقه عوص 

ا ا سوه وفيه عظمة و ا 

واقعيين ظاهراً : افا عمقاً هم خارج الطبيعة . فا 
أوديلون رودون : « ان إنغر يخلق عمالقة ووحوشا » . واذا دافيد 
والنيوكلاسيكيون يبشرون . كا إنغر » بجمالية هي . في غير 
ناحية » مقربة من جمالية التكعيبيين » فان فنهم نمسه يختلف عن 
فنهم . فحین عرو ( ۱ - ۱۸۳١۹‏ ) ودولاكروا ( ۱۷۹۸ - 
۱۸۳ ) يرسمون خیولا بالزخرف البيضي . ادكه سو عط 
تأليفي 3 ولوحاتهم المتحركة والملونة 4 متضاده تماما مع لوحات 
التكعيبيين . وحين دولاکروا ينسب الى الفکر دورا طاغيا في 
الفن » ليس بعيدا عن بعض النظريات التكعيبية . كا قوله : 
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منه تأکیدا » فتبقى له ذاكرة للعمل . وتخیل التأليف . هو جمع 
عناصر الأشباء الي نعرفها ورأیناها ۰ الى عناصر أخرى مشدودة 
إلى روح القنان » , 
آما کورو ( ۱۸۷١ - ۱۷۹١‏ )ء. في العديد من رسومه 
ولوحاته » خاصة في النصف الأول من حياته الفنية » فتعمق في 
دراسة الاحجام والسطوح . ولديه » نجد هيكلية الأشكال في 
البيوت والانصاب والمسافات تلتقي والمفهوم السيزاني . صحيح 
أن لا يمكن الكلام لديه على المكعبات أو الأسطوانات في لوحة 
« مشاهد من فولتیرا » (اللوفر) ۰ التي وضعها خلال رحلته 
الثانية الى ايطاليا ( ۱۸۳۶ ) . انما في لوحة « مشهد فيلنوف 
ليزافينيون مع جنر ال نجل هندسیه 
الأشكال في المسافات . تتلاقى وثيقاً مع بعض الآثار في ما بعد 
من المرحلة التكعيبية لدى دورين أو في بعض مشاهد لافرينيه . 


الرواد الباشر ون 
الفنائون -من فرنسین وأجانب - الذین هر وا الفا » وان 
كانت هم مع التكعيبية نقاط مشتركة » لکنهم ظلوا ضمن 
التقالید الوروثة من عصر النبضة . والانطباعیون » آول من قبل 
التکعیبین حققوا ثورة تصويرية بالقطیعة مع تلك التقالید 
وبادخال طريقة جديدة في النظر . مبنية على الاحساس 
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البصری . وهذه الثورة مختلفة » حتيأ » عا حققه التكعيبيون من 
اعادة خلق عقلى للامور . والتكعيبيون انفسهم يقرون بأهمية 
الانطباعبيين في تطور فن الرسم . يقول غليز وميتنرنغر : « ان 
مونيه وأتباعه » ساهموا بتوسيع الثورة والتقدم . ما سوى بالحرية 
في العمل وبابراز العناصر التأليفية في اللون . ولم يحاولوا قط 
تحويل الرسم زخرفياً أو رمزياً أو خلقياً . وان لم يكونوا رسامين 
عظياء . كانوا رسامين وهذا كاف لنقدرهم . فبينهم وبیننا ما 
سوى فرق في الزخم » ول نطلب فارقا آخر» . 

أما النيوانطباعيون . وخاصة جورج سورا ( ۱۸٩۹‏ - 
١‏ ) . فحاولوا تنظيم الانطباعية هذا الفن السليقي ‏ 
استنادا إلى قواعد علمية فعّالة » وال التوازن في التأليف . 
وافيكلية في الأشكال. ضمن مفهوم فكري بحت . وحقق 
مرا ا 6 اه حه و ای وال اج طلا ان 
الفن هو تناغم . والتناغم هو بتاء حر للفکر ‏ فالانسان الصمم 
يجب أن يستعيد حقوقه آمام الانسان الشاهد . وهو قال : 
و الرسم : فن اختراق الساحة » . محاولا التعبیر عن نظرية 
العمق . فكل شکل مدده رسم هندسی ‏ والعناصر الاساسية 
في اللوحة . هی لدیه ‏ كما ستکون لدی التکعیبین ‏ التألیف » 
التصوير . التناغم . الایقاع . السکون . اذن . فالرسم لیس 
جرد تمثيل وتشبیه » بل هو ابداع وخلق . 
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على ان المؤثر المباشر في التكعيبية » هو بول سيزان 
۱۹۰٩٦-۱۸۳۹ (‏ ) . من هنا قول غليز وميتزنغر : « من يفهم 
سيزان يستشعر بالتكعيبية » . وقوشا : « ان فن سورا وسيزان 
حدد معالم عدد من الفنانين في تفكيرهم حول الحمس الصحيح 
للرسم » وفي اكتشاف لعبة العلاقات الثابتة بين الظواهر 
العارضة » . («نشرة الحياة القنية » - ١١‏ تشرين الثاني 
(٤‏ . 

والواقع أن سيزان » في أثناء الثورة الانطباعية » كان أول 
فن انصرف الى مسألة جوهر الواضیع . لا إلى الانطباعات 
العارضة فقط . وهو اكد أن « الفن تناغم متواز والطبيعة » . 
وعلى عكس الانطباعيين . اهتم كثيرا بال هيكلية : « السطوح في 
اللون ... يجب تمييز السطوح في سهولة . انما تنظيمها 
وتذويبها . يجب ان تتحرك وتتراكب ف الوقت نفسه . وحدها 
الاحجام تهم » . 

وهذا الانصراف الكبير الى الاحجام . حمل سيزان إلى 
ابحاث تشكيلية جديدة » تتناقض . في بعضها. مع 
الانطباعية . والطبيعة لديه . كا يقول هو. « اکثر في العمق 
منها في المساحة » . ولكن . ۸ يكتف بتصوير هذا العمق في 
طريقة الرئاية » بل استخدم الالوان على عكس التكعيبية ‏ 
ونقاط الالتقاء » وهي « نقرب الفوارق مع امحاء اخطوط 
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المحيطة باللوحة . ما سيشكل . لاحقا . طريقة « المرات » 
لدى التكعيبيين . 

ويشدد سيزان على تجميع الكون في اللوحة » أي على 
مساحة مسطحة . ذات ثلاثة أحجام هندسية أساسية : 
الأسطوانة » والكرة والمخروط . ويشرح ذلك في رسالة إلى 
صديقه اميل برنار من اکس ان بروفانس يوم ١6‏ نیسان ۱۹۰٤‏ : 
ويجب معالحة الطبيعة بالاسطوانة والكرة والمخروط وحیعها 
بالرئاية » فكل جهة من الجسم أمامنا أو من السطح . تتجه نحو 
نقطة مركزية . فالخطوط الموازية للأفق . نوحي بالاتساع ء كما 
في قطعة من الطبيعة . والخطوط العمودية على الافق » توحي 
بالعمق . على أن الطبيعة » بالنسبة إلينا نحن البشر » هي عمق 
اكثر ما هي مساحة . من هنا ضرورة أن ندخل الى ارتعاشات 
النور فينا . والممثلة بالأحمر والأصفر . كمية من الأزرق لنوحي 
بالهواء » . 

نی هذا القول » هی تائ سیزان فی التکعیبین . 
وما يبعده عنهم مع تطورهم التدريجي . حين التكعيبية 
« السيزانية » الأولية . أفسح في المكان للتكعيبية التحليلية ثم 
للتكعيبية التأليفية . 

ما أخذه ال یبیون عن سيزان : البحث عن اهندسة 
الداخلية المبنية على هيكلية الهندسة الفراغية . وعمل الفنان على 
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إعادة الطبيعة والأشياء وفق طابعهم الدائم لا كالانطباعيين وفق 
رؤية عارضة دائمة العودة والتجدد . هكذاء يفقد الجسم 
طابعه الخاص » ويصبح الجسم النموذج المطلوب تجسيد جماله 
اخوهري . مما استخدم سيزان لبلوغه وسيلة استعادها 
التکعیبیون متطورینها الى أقصى حدودها وهي تطويع 
الاشکال هندسیا . 

آما الذي یفرق سیزان عن التکعیبیین » فاستعمال الرثاية 
التقليدية . وتموجات اللون العبر عنها في تغييرات ملونة . 

وسیزان في لوحته « مشاهد من الاستاك » ( ۱۸۸۳ - 
6 ) يقيم « الرعشة الانطباعية » في مقابل « طيلة » الاشکال 
الحامدة . فعبر عن الاء بکثافتها وحجمها . كا عن التلال في 
عمق اللوحة ‏ فيا » في مقدمة اللوحة ‏ تقوم أسطوانة ( مدخنة 
مصنع ) ومکعبات (منازل ) . وفي لوحاته مع آواحر حياته 
و حجر الرحی ۰( ۱۹۰۰-۱۸۹۸) ۰« الصخورفي بییموس » 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۰۰ )۰ «بحيرة انيسي ۱۸۹٩ ( ٠‏ ) » « جبل 
سانت فيكتوار ۰۰( ۱۹۰٩١ - ۱٩۹۰‏ ) » نجد اصرارا على 
هندسية الأشكال لجميع عناصر الطبيعة » وعلى الاكثار من 
« تقاط الالتقاء » الي استعادها التكعيبيون في ما بعد . 


على التقارب يبدو اكثر » مع لوحة «مشاهد من 
الاستاك » ۱۹۰۸ ) لجورج براك . وه مشاهد من هورتا دي 
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ایبرو » (۱۹۰۹ ) لبيكاسو . 

وطبق سیزان البادی نفسها على الوجه البشري » في 
صفیحات عريضة استخدمها التکعیبیون لاحمّا . خاصه في 
لوحته « الرأة في المقهى » ( ۱۸۹-۱۸۹۰ ) ولوحة « صورة 
آمبرواز فولار » ر ۱۸۹۹) . ففي هاتين اللوحتین بذور تکعيبية 
ظهرت لدی جاك فیون . وفي لوحتي « صورة فولار » و« صورة 
کانوایلر » ( ۱۹۱۰) لبیکاسو ولوحة «راس امراء » 
(۱۹۰۹) لبراك . آما لوحات سیزان في العري (كما 
« الستحمات » مثلاً » ۱۹۰6-۱۸۹۵ فلا تبتعد كثيراً عن 
و العاریان التضامان » (۱۹۰۰) أو و صبایا آفینیون » 
( 1۹۰1 ۱۹۰۷ ) لبیکاسو . أو « العاري الاکبر » لبراك 
( ۱۹۰۷ ) . 

ومن اهم التأثیر السيزاني . ادخال الرژ ية التعددة 
للشیء ء منظورا إليه من عدة زوایا . من ذلك منظر الکوب في 
لوحة « طبيعة صامتة ‏ البصل » ( ۰-۱۸۹۵ ۱۹۰۰) وهي من 
أواخر حياته » ویبدو فیها الکوب من جهتیه السفلی والعلیا في ان 
واحد . 

واذا سیزان حدد فن التصوير بمايل : « الرسم هو امتلاك 
التناغم بين علاقات كثيرة . وجسیده في تعبير شخصي ۰ بتطویر 
تلك العلاقات وفق منطق جدید ورؤ يا مبتکرة » » ( من رساله 


۶ ۱ 


الى ابنه ) » فان التكعيبيين لم يفعلوا الا استغلال امكانات هذا 
التحديد . 

بی » ان سيزان رسام معاصر . ول يعد فناناً من القرن 
الاضي . وهو يعرف ذلك » کا يتجلى في قوله یوم للرسام 
غاسکیه : « قد اکون جئت أبكر من الطلوب ‏ فکنت رسام 
جیلکم الحديث اکتر ما كنت رسام جیلی . وقد لا یکون عندي 
الوقت للاستلحای . فلنعمل ! » . 
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نوي 


التكعسة 


في تواريخها الرئيسية 
١‏ - نشأتها : التكعيبية السيزانية 
( ۱۹۰۷ ۰ ۱۹۱۰ ) 


ربيع ۱۹۰۷ : انتهی بیکاسو من لوحته « صبایا افینیون » 
متأثرا بسیزان والغریکو ( الذي نظم له معرض الخريف معرضا 
عام ۱۹۰۸ ) وبالنحت الاسبانی . وئمة تأثرات له آخری بالفن 
الزنجی . وکانت هذه . أول تظاهرة لا سيصير في ما بعد تیار 
التكعيبية . لا في تلك اللوحة من أسس له . 

الصيف والخريف : انصرف براك الى الرسم في لاکیوتا 
وفي الاستاك ثم في مرسیلیا , في الأماکن نفسها التي قصدها 
سیزان . فرسم ( براك ) مشاهد في رفشات متحركة وشديدة 
الألوان . توحشية النفس . انمافي بعضها بدا یظهر أثر التألیف . 

» تشرین الأول : قدم « معرض اريف‎ ۲۲ ١ 
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الخامس . برا استعادیا لأعمال سيزان ( ٦ه‏ لوح 
ورت وسائلة آل غا که فان با رات ها عل عضن 
نبوءة . 

في هذه الائناء » تعرف بیکاسو الى براك بواسطة الشاعر 
أبولينير الذي أى ببراك لیشاهد « صبایا افينيون ۰ في محترف 
صاحبها . ومن یومها راحا پعمقان آبحائها معا حتی 1۹۱6 . 
وكانت لوحة « العاري » تحول براك الواضح نحو ال حمالية 
الحديدة . 

ربيع ۱۹۰۸ : تکونت في موتمارتر ( شار ع رافينيان ‏ رقم 
۳ جماعة « باتو لافوار» > وهي حوت شعراء ورسامين 
وأدباء وشخصيات . كما : بيكاسو » براك » ماري لورانسين › 
غيوم أبولينير » ماكس جاكوب . أندريه سالون » موريس 
رينال » برنسيه » جرترود وليوشتاين » کانوایلر » خوان 
غريس » وهذا الأخير انضم الى التكعيبية لاحقا ( ۱۹۱۱ ) . 

الصيف : عاد براك يرسم في الأستاك . طبيعة صامتة 
ومشاهد مشبعة بروح سيزان . وأمضى بيكاسو صيفه في 
روديبوا » وحمل معه منپا مشاهد قريبة جدا من مشاهد براك . 

آیلول : رفضت خنه « معرص الخريف » السادس . 
حمس لوحات من سبع قذمها براك » الذي اعترض فسحب کل 
آعماله . حول إحدى اللوحات ( «منازل في الاستاك » ) . 


4 - الفن التكعيبي ۹ 


استعمل ماتيس ( وكان عضوا في اللجنة ) للمرة الأولى » عبارة 
« مكعبات صعيرة » 

4 -78 تشرين الثاني : اقام براك معرضه الأول الخاص 

( ۲۷ لوحة ) في الغاليري الكان أسّسه كانوايلر( 0 
ركم ۲۸ ) . وكتب غيوم أبولينير كلمة التقديم للمعرض . 
٤‏ تشرين الثاني . كتب الناقد اش ل Oy‏ 
بلاس » : «ان براك شاب جرىء . شجعه مثال مضلل من 
بيكاسو ودورين . وطغت عليه طريقة سيزان وذكريات فن 
الملصريين السكوني . و و ت ات ديدي سر هن 
ذوي تبسيط رهيب . وهو يكره الشكل . ويحول الوجوه والمنازل 
والمدن إلى أشكال هندسية ومكعبات . لن نلعن عمله الآن . 
فهو ما زال واعدا . لننتظره . 

8 : عرفت التكعيبية الناشئةء أتباعاً جددا کا 
غليز . وهربين . ولوفوكونييه . وفرنان ليجيه » ومیتزنغر ‏ 
وبيكابيا . وکوبکا . ونحا الأخيران نحو التجريد . وانضم 
كذلك نحاتان أجنبيان : الروسي ارشیبنکو » والروماني 
برانكوزي . 

۵ اذار ‏ ۲ أيار : أقيم « معرض المستقلين » الخامس 
و ون اف ی اك ره و فر و هلت جوا 
الرقم ٥‏ ) ولوحه « طبيعة صامتة » ( ۲۱۰ ) . وعاد لويس 


فوكسيل يكتب في « جيل بلاس » (۲۵ اذار) عما أسماه 
« الغرابات التكعيبية » . ومن يومها بدأت الكلمة بالتداول . 

الصيف : راح براك يرسم في لاروش غويون » وبيكاسو 
في هورتا دي ايبرو ( أسبانيا ) . 

الخريف : ترك بیکاسو « باتو لافوار » وانتقل إلى بولفار 
كليشي ( رقم ۱١‏ ) ۰ وعرض لدى فولار . وي هذه المترة . 
أقام بیکاسو أول معرض له في الانيا ( ميونيخ ) في غاليري 
تانهاوزر . 

۲ - نمو التيار : التكعيبية التحليلية 
۱٩۱۰ (‏ ۱۹۱۲ ) 


خلال هذه الرحلة . انضم إلى التکعيبية : روجیه ده 
لا فرينيه » الأخوة دوشان الثلاثة : غاستون ( واسمه الفنى جاك 
فیون ) > ورون ( واسمه الفنى دوشان فيون ) وهو نحات » 
ومرسال . كما انضم اندريه لوت » وروبير دولوناي » وخوان 
غريس » والبولوني لويس ماركوس ( واسمه الفني ماركوسيس ) 
والنحات المنغاري كزاكي . 

٠‏ : ليجيه يلتقي بيكاسو وبراك لدى كانوايلر الذي 
فتح له أيواب الغاليرى 0 

۸ اذار - أول آیار : « معرض الستقلین » السادس 


اه 


والعشرون . وبين الأعمال العروضة » أكثرها تمثيلا للمنحی 
التكعيبي : «المدينة». «البسرج ». «الكنيسة» من 
دولانای » ومن غليز : « الشجرة » » ومن ميتزنغر : « صورة 
الشاعر غيوم أبولينير » . 

الصيف : عاد براك مرة أخرى إلى الأستاك . لكنه هذه 
المرة تخلى عن رسم المشاهد إلى رسم الوجوه والطبيعة الصامتة . 
فیا بیکاسو أمضى الصيف في قاداكس ( اسبانیا ) مع اندريه 
دورین ( ۱۹۵-۱۸۸۰ ) الکان مشدودا لفترة إلى التكعيبية . 
فوضم : طبيعة صامته ‏ الائدة » . « منظر من کانیا » » م مشهد 
من آسبانیا » ( میعها ۱۹۱۰ ) . ومنذ ۱۹۰ > أظهرت لوحاته 
أبحاثاً في البنائية ( تشابك الخطوط والسطوح) التي ظهرت 
اثارها في أعمال بوسان وكورون وسيزان . وعام 1917 ۰ كتب 
أبولينير في مقال : « بدايات التكعيبية » : « عام ۱۹۰ » ارط 
دوران إلى بيكاسو. فكانت ولادة التكعيبية » (« التان  »‏ 
« الزمان » - ۱6 تشرين الأول ۱۹١۲‏ ) . على أن دورين تخل 
عن هذا الخط عام ۱۹۱۲ ۰ ليبدأ مرحلة له جديدة معروفة 
Os el‏ 

تشرين الأول : رسم بيكاسو في باريس صور فولار » 
كانوايلر . ولهلم . أوده . . . ودخل . كما براك » في مرحلة من 
التكعيرية جديدة اسمها التكعيبية و التحليلية » . 
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١4 - ۷‏ تشرين الثاني : أول معرض لأندريه لوت في 
غاليري درويه . 

١‏ -بدايات خوان غريس مع التكعيبية » وتكوين 
جماعة « بيتو» التي جمعت في محترف جاك فيون ( شارع لوميتر - 
رقم ۷ ) كلا من أخويه دوشان فیون » ومرسال دوشان ٠‏ وغليز 
ولا فرینیه ولیجیه ومیتزنغر وبیکابیا وکوبکا . وهژلاء » مفهومهم 
للتکعيبية » كا مفهوم دولونیه . مغاير جدا لفهوم جماعة « باتو 
#فوار  »‏ اد هو اسل إل السيزانية بل إل التجرید . وانضم إلى 
جماعة « بیتو » الشاعر غیوم أبولينير والناقد الأميركي والتر 
باتش . وأصدر ماکس جاكوب لدی کانوایلر جموعته « سان 
وزیا هدا رسفا عا اا وها عخضيها كاهو : 

نيسان : بيكاسو يعرض مرة أولى في أميركا لدى « فوتو 
سيكيشن غاليري » في نيويورك . 

۱ نیسان - ١‏ حزيران : في و معرض المستقلين » 
السابع والعشرين . أقيمت أول تظاهرة جماعية كبرى 
للتكعيبية . وفی الغرفة 4١‏ من صالات العرض . نجمعت 
أعمال : دولونيه ( ۾ ثلاثة مناظر من باريس » بينها « برج إيفل » 
و«المدينة رقم ۲ »). وغليز («رجل عار» . «سيدة 
اللهب » » « منظر قريبا من باريس  »‏ « البيوت » ) » وماري 
لورانسان ( « صبایا » « وجه امرأة » ) » وليجيه (ه عراة في 


وف 


الطبيعة » ) . ولوفوكونييه ( « الرخاء » . « صورة الشاعر بول 
كاستيو» . «منظران »)۰ وميتزنغر («منظر » . «رأس 
امرأة » » « العاری  »‏ « طبيعة صامته » ) . 

وق غرف أخرى » كانت لوحات مرسال دوشان 
(« الدغل ». « الشاطیء الصخری ». «منظر ۷) . 
ولافرینیه ( « الدرع » » « طبيعة صامتة » . « منظر » . محفورة 
على خشب : «الفرح » . ومحفورة آخری على الخشب . 
« المدرع » » ومنحوتة نافرة ) » وبيكابيا (« ربيع » ) » ورث 
(« تأليف » ) وكوبكا واخرين بين النحات التكعيبي أرشيبنكو 
( ۵ منحوتات ) . 

ردة الفعل : الحمهور اغتاظ والنقد الصحای عارض . 
ا رک اسان ب کی رال موري + 
و اخدید » جديدهم . وهو الرجوع إلى التوحش والبربرية 
البدائية . یکمن في التنكر لجميع حمالات الطبيعة والحياة » . وفي 
« باریس - جورنال » ( ۲۰ نیسان ) كتب اندريه سلمون : 
«يكفينا تذكير هؤلاء الشباب الذي یذعون التجدید » أن 
التكعيبية أوجدها. قبل خس سنوات . رسام أسباني بعد 
انحرافات جالية عديدة » مع عدد من الفلاسفة والشعراء 
والریاضیین . وبدا ذلك من خزعبلات الفكر . لكن بيكاسو 
وضع الحجر الأول . أول مکعب في امیکل . ول يكن ذلك 
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أفضل ما عنده ... إنما . وحده » غيوم ابولينير في جريدة 
« المتصلب » ( ۲۱ نيسان ) ساند التيار الجديد : « يتكون اليوم 
فن متحفظ لن تلبث مظاهره القاسية الآن أن تطرى » . 

۰ حزيران -” تمور : اشترك دولونيه وغليز ولوفوكونييه 
وليجيه بالمعرض الثامن للمستقلين في بروكسيل . وفي تقديم 
المعرض » يثبت أبولينير کلمتی « التكعيبية » و « التكعيبيون » . 

الصيف : أول رحلة لبيكاسو وبراك وخوان غريس 
والنحات مانولو إلى سيريه » الضيعة الصغيرة في البيرينيه 
الشرقية . ونحت توقيع « الآخرين » . كتب ناقد ( قد يكون 
لويس فوكسيل ) يقول ان هذه الرحلة هي « حج الرسم » 
( «جيل بلاس - ۸ اذار ۱۹۱۳ ) » ووصفها غیوم أبولينير انها 
« تكريس التكعيبية » . 

أول تشرین الأول - ۸ تشرین الثاني : « معرص 
الخريف » التاسع في باريس . اشترك فيه » على جدران القاعة 
الثامنة » مرسال دوشان (« شاب وصبية في الربيع » 
١‏ وجه ۾ ) . ولافرينيه (« وجه عاره. منظران أحدههما 
+مصنع في لافيرتيه سوجوار» ). وغليز (« صورة جاك 
نيرال » ۰ « الصيد » ). وكوبكا (« صفيحات ملونة » » 
١‏ وجه » ) ولوفوكونييه (« منظر على البحره . « ضيعة على 
صفاف بحيرة » . « ضيعة في الجبل » ) وليجيه ( و« تخطيط لثلاثة 


وجوه » ) ولوت («مرفأ بوردو » ) وميتزنغر (« وجه ») . 
وبيكابيا ( « حديقة » . «على الشاطیء » ) ورث (« ثلاثة 
تأليفات » ) وجاك فیون (« خسة وجوه ») . 

وحوی العرض منحوتات تكعييية من آرشیبنکو ركراكى 
ودوشان فیون . 

ومن جديد ثارت الثاثرة على التكعيبيين . فکتب لويس 
فوكسيل في جيل بلاس ( أول تشرين الأول ) : « أقطف هذا 
اكوانة دعل عم مرن «الخر بيهو رن ۲ 
- صحیح ؟ لماذا ؟ -لژن ق اللوقر مخضا سا وهنا الا 
معرص مكعب » . وق و الریدة » ۳۰۱ آیلول) . کت 
غبریال موریه : « هل یسمح لي القول أني لست مطمئنا إل 
مستقبل التكعيبية » سواء تكعيبية واضعها السید بیکاسو ‏ أ 
تكعيبية السادة میتزنفر ولوفوکونییه وغلیز وساثر مقلدیپم . 
ان التكعيبية قال کلمته الاخيرة : انه غناء العجز الذعی والجهز 
الکتفي بذاته » . 1 

أما المدافعون عن التكعيبية . فأبرزهم : غيوم أبولينير ف 
« المتصلب » . واندريه سالمون في « باري ‏ جورنال » . وروجيه 
الار في « المجلة المستقلة » . واندريه وارنو في « کومیدیا » . 
وجول غرانييه في « مجلة آوروبا وأميركا » . وأوليفييه هوركاد في 
دوراندال » وغوستاف خان في وله مركور ده فرانس » . 


كه 


۰ تشرین الثاني ٠١‏ كانون الأول: فنانو جماعة ١‏ بيتو» 
يشتركون في معرض « الشركة النورماندية للرسم الحديث » - 
شارع ترونشيه - ( رقم ۳ ) - باریس . 

۸ كانون الأول أول كانون الثاني ۱٩۱۲‏ : دولونيه 
يعرض في أول تظاهرة تكعيبية في ميونيخ » لدى غاليري 
تانهاوزر . ( أربعة أعمال : « سان سيفران » . « برج ايفل » » 
1 مدینه ١و2‏ « مدینه ۲ ) . 

۲ : غلیز ومیتزنغر أصدرا لدی فیغیار أول کتاب 
خصص للحرکة ‏ وعنوانه : « عن التكعيبية » . وفي هذا العام 
نضم إلى الحركة فنانون أجانب أبرزهم : ليوبولد سورفاج 

الولود في موسكو ) . وافولندي بييت موندريان » والمكسيكي 
ييغو ريميرا . 

۰ اذار  ١5‏ أيار : في « معرض المستقلين » الثامن 
العشرين » تظاهرة تكعيبية كبرى . عرض فيهاء دولونیه : 
« مدينة باریس » ) ومرسال دوشان ( « عار ينزل الدرج ». 
مها عاد فسحب اللوحة عشية المعرض بناء على نصیحه 
صدقائه » و« رسم » ) » وغلیز ( « المستحمات » . و«رسم 
للمستحمات » » وه رسم ») وخوان غريس الذي یعرض 
علنيا للمرة الأولى (« وجه » : تكريما لبیکاسو . « منظر » . 
« طبيعة صامتة » ) . وکوبکا ( « صفیحات ملونه » ) › 
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ولافرينيه (« مدفعیه » » «رسم ») »› وماري لورانسان 
رانف )ادرب ريه سرع 1 وی 
« الصياد » ) » وليجيه ( « تأليف مع أشخاص » ) » ولوت 
( « يوم الأحد » . «منظر فرنسي » . « النائمة » ) ۰ وميتزنغر 
( ثلاث لوحات ) وموندريان ( « في الحديقة » . « في الغابة » . 
امم ابلينة ) وبیکاییا («ذکری من إيطاليا ق 
غريمالدي » » و بعد الشتاء » . «نساء حت الصنوبر ») . 
ورث ١(‏ تألیف »). وریفیرا (« صخور مونسرا» 
« مونسرا») . 

وکان بين النحاتین : آرشیبنکو وبرانكوزي . 

آیلول : في سورغ ( فوکلوز ) . آراد بیکاسو وبراك أن 
یعطوا في لوحاتهم صورة الرخام والخشب وساثر العادن ‏ 
فالتجاوا إلى تقنية الورق اللصق . 

وف هذا الشهر . آقیمت أول مادبة شهرية لجماعة « فنانی 
باسي » في منزل بلزاك ( شار ع‌رینوار ) في باريس . تصدر الأدبة 
بول فور واجتمع حوله : روجيه آلار » غيوم أبولينير » دوشان 
فیون » غلیز » لافرينيه . ماري لورانسان . لوفوكونييه . 
ليجيه . اندریه مار ؛ میتزنغر . بیکابیا » فالنسی وجاك فیون . 
وق ۲۱ کانون الاول ‏ آثناء الأدبة الرابعة ع آقیم تکریم لسیزان 
ألقى فيه لافرینیه خطابا تكرييا . 
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آول تشرین الأول ۸ تشرین الثاني : «معرضص 
الخريف » العاشر » عرض فيه : مرسال دوشان (« عذراء » ) 
وغلیز ( « الرجل على الشرفة » ) وکوبکا ( « آمورفا . هرب في 
لونین ۰ . «أمورفاء آلوان دافثة») ولافرینیه 
( « الستحمون » » «لاعبو الورق » . وماري لورانسان 
( « تزیینات کرتون للورق اللصق » ) ولوفوکونییه ( « الفلاحون 
بپاجمهم الدببة » ) ولیجیه («المرأة ذات الازرق » ) ولوت 
( « الحكم على باري » ) ومارکوسیس ( « غاي ») » ومیتزنخر 
( « الراقصة » . « منظر »  )‏ وبیکابیا ( « النبع » . « الراقصة 
عند النبم » )وریفییرا( « الابریق » » « وجه اسباني » ) » وجاك 
فیون ( « طبيعة صامتة » » « تزین ») . وکان بين النحاتین 
آرشیبنکو وكزاكي ودوشان فیون ومصمم الدیکور اندریه مار . 

۰ إلى ۳۰ تشرین الأول : معرض « الخلية الذهبية » 
نظمته غاليري لابويسي في شارع لابويسي . عنوان المعرض »ع 
وضعه جاك فيون » واشترك فيه ۳۱ فنانا بينهم التكعيبيون مرسال 
دوشان ( ه أعمال بينها « عار ينزل الدرج » ) غليز ( ۱۳ عملا 
بینها « الشجرة » . « المرأة ذات اللهب » . « وجه جاك نيرال»ء 
« المستحمات ») وخوان غريس ( ١١‏ لوحة مرقمة بلا عنواد) 
ولافرينيه ٤(‏ أعمال) وماري فلورنسان(6)ولیجیه(ه) ولوت(٩)‏ 
وماركوسيس (1) وميزنغر ۱۱ بينها « اللمجة » » « رسم البرت 
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غليز » ) وبيكابيا ( ۱۲ بينها « سیفیل ۰ . «التطواف » . 
و موسيقى التطواف » ) وفيون (۳) » والنحاتون أرشيبنكو 
ودوشان فيون . وبين غير التكعيبيين : مورو ودونواییه ده 
سیغونزاك . 

الضجة التي أثارها هذان العرضان . كانت كبيرة . کتب 
لويس فوكسيل في « جيل بلاس » ( ۲۲ تشرين الأول ) : « ان 
الخلية الذهبية والقاعة ١١‏ من معرض الخريف أسالتا حبرا 
کثیرا . ولن أبالغ كا سالمون فأقول ان الناس اقتتلوا بين مدافع 
ومناهض . ولا أعتقد أن هذه الأزمة من الهندسة التصويرية 
سيكون ها صدى عالمي » . وكان هو نفسه صرخ في الجريدة 
نفسها ( ١5‏ الشهر نفسه ) : « التكعيبيون لم يأخذهم أحد على 
حمل الحذ قبل ارتدادهم إلى رسم الأب أوبو» . 

ومن تلك الضجة . الرسالة التي وجهها لامبويه ( عميد 
المجلس البلدي في باريس ) إلى بيرار ( نائب أمين سر الدولة 
لشو ون الفنون الجميلة ) . جاء فيها : « ان كان لصوت مستشار 
بلدي أن يصل إلى اذانکم . أسألكم بل أستحلفكم أن تزوروا 
معرض الخريف » واثقا من خروجكم ساخطين كا العديد من 
شاهدتهم هناك . وستقول . سينا ع ا هل ول 
إعارة مكان عام كهذا لجماعة مخربين تائهين ؟ وستسألني يا 
حضرة الوزير إن كان في الطبيعة الانسانية مثل هذا الشذوذ . 


و 


وستستنتج بحزن من هذا المعرض انه جمع البشاعات والتفاهات 
وانه يمس الحكومة وأنتم عضو فيها . إذ هي تبنت عملا فاضحاً 
كهذا» (عن «له مركور ده فرانس »- ۱١‏ تشرين الأول 
۲ 

۳ کانون الأول : آلقی ج . ل . بروتون في مجلس النواب 
خطاباً ندد فيه أن « من غير الجائز أن تحوي الأماكن الرسمية 
والقصور الوطنية تظاهرات للفن والوطن » . 

وأكد مرسال سامبا على حرية العمل الفني : « حين تبدو 
اللوحة لك سيئة » لك الق الا تنظر إليها وتشيح إلى غيرها . 
دون استدعاء الشرطة » . 

وأقيمت معارض تكعيبية أخرى في الضواحي ( روان : 
۵ حزيران ‏ ۱۵ تموزء لناسبة التظاهرة الثالثة من الشركة 
النورماندية للرسم ) . كا في الخارج : المانيا ( برلين » كولونيا . 
ميونيخ ) » انكلترا » اسبانيا ( برشلونه ) » روسيا ( موسكو) . 
وسويسرا ( زوريخ ) . 

۳ - التكعيبية التأليفية ( ۱۹۱۳ - ۱۹۱٤‏ ) 


۳ : عام مميز في تاريخ التكعيبية » اد راحت 
و التكعيبية التأليفية » . 


1١ 


كانون الثاني : أصدر بليز سندرار قصيدته « نثر جيهان ده 
فرانس » ۰ تزينها رسوم من سونيا ترك دولانيه . فكان کتابا 
مزدوج الرسم والشعر » من مترين علواً . 

اذار : أصدر غیوم أبولينير لدی فيغيير کتاب « الرسامون 
التکعیبیون - تأملات جمالية » ( دراسة حول کل من بیکاسو 
وبراك ومیتزنغر وغلیز وماري لورانسان وخوان غریس ولیجیه 
وبیکابیا ودوشان ودوشان فیون ) وفیه كان ناطقا بأساء أصدقائه 
التكعيبيين . 

٩‏ اذار - ۱۸ أيار : و معرض الستقلین » التاسع 
والعشرون . اشترك فيه : دولونیه ( « جماعة کاردیف » ) وغلیز 
( « لاعبو كرة القدم » . « الرفا التاجر » . « منظر » ) وکوبکا 
( صفیحات عمودية » ) وماري لورانسان ( « حفلة تنکریه » ) 
ولافرینیه ( « القلاحة الشابة » . « داخل ۷ . «رسم ۷ )۰ 
ولوت (« محطة » . «وجه ». «مرفأ»). ومارکوسیس 
( « الکمان الأحمر  »‏ « طبيعة صامته » ) ومیتزنغر ( « العصفور 
الازرق » . «منظر » . «طبیعة صامتة »). وموندریان 
(« شجرة ۰ «شجرة مزهرة». «امرأة ») وبيكابيا 
( « طواف » ) . ورث («مطعم » » «طبيعة صامته » . 
« وجه »  )‏ وفلمييه ( « طبيعة صامته » « وجه » . « قنال سان 
مرتال » ) . 


۲ 


وبين هؤلاء الفنانين من يمثلون ميول أبولينير 
« الاورفية » : دولونيه » كوبكا . بيكابيا . ویقترب من وجهة 
نظرهم » فريق من الاميركيين. أبرزهم : بروس 
( « منظران » » « تناغم » ) » وفروست ( « الرجل الطيب » . 
«ألمانية » . «مراقبة بيت الخلاء » ) » ومورغن راسل 
(«أخضر » ) وستانتون ماك دونالد رايت (« الفجر » . 
و الظهر » ) . 

أما بين التكعيبيين النحاتين فثمة أرشيبنكو وبرانکوزی 
وكزاكي ولورنس . 

وأيار : محاضرة ليجيه في أكاديمية فاسيلييف « بحث حول 
جذور الرسم المعاصر وقيمته التمثيلية » . 

أيار - حزيران : رحلة بيكاسو إلى سيريه » حيث وافاه 
براك وخوان غريس وماكس جاكوب . وكان هناك النحات مانولو 
الذي بقى فيها طوال تلك السنة . 


۵ تشرين الثاني ۱۹۱۳ - ه كانون الثاني ١11١4‏ 


«معرض الخريف» الحادى عشرء اشترك فيه بروس 
(« تأليف » ) ولافرينيه ( « غزم الهواء » » « دراسة حول غزو 
الهواء  »‏ ماثية ) وغليز (« رسم أوجين فیغییر » . « المدينة 
والغبر» » « مراكب الصيد » ) وكوبكا (« مواضع متحركات 


۳ 


تصويرية » ) ولوفوكونييه ( « التبرج » ۰ « طبيعة صامتة » ) » 
ولوت ( و الناقهه » . « الطرزة » ) وبيكابيا ( « القسیس » » 
« آودنی الصبية الأميركية » ) وفيون (« التوازني » » ۱ رسم 


فيليكس باريه » ) . 

وعرض كذلك النحات دوشان فيُون ومصمم الديكور 
انذرة مار . 

وخلال هذا العام ١4١‏ أقيمت معارض كثيرة في 
الخارج . أبرزها : 


كانون الثاني : دولونيه وبراك وبیکاسو عرضوا في برلين . 
وبيكاسو عرض في مدن أخرى من الانیا . 

شباط : معرض في نيويورك اشترك فيه براك ودولونيه 
ودوشان وغليز وماري لورانسان وليجيه وبيكابيا وبيكاسو . 
وانتقل المعرض بعدها إلى بوسطن وشيكاغو . 

أيلول : و معرض الخريف » الا لماي الأول ٤‏ برلين 
اشترك فيه آرشیبنکو ودولونيه وسونيا ترك دودونیه وغليز وليجيه 
وماركوسيس وميتزنغر وبيكابيا . 

تشرين الأول : معرض في لندن اشترك فيه برانکوزی 
ودولونيه وبيكاسو . 

۶ : انضم إلى النحت التكعيبي لییشیتز وزادكين : 
واقیمت معارض في الخارج : معرض غليز وميتزنغر ودؤشان 
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فيون وجاك فيون في برلين . ومعرض بيكاسو وبراك في دريسد 
وميونيخ وفي نيويورك . 

أول اذار ‏ ۳۰ نيسان : « معرض المستقلين » الثلاثون » 
ا مه رنه رو اتمطرانات خی عم وت 
( « وجه ۰ . «طیعه صامتة » ) وغليز («السيدة دات 
احیوانات » ۰ « الدینه 4 +رسم ») ولافرینیه («رسم  »‏ 
« تصميم لرسم الفنان » ) وماري لورانسان (« طبيعة 
صامتة » . « رسم امرأة » ) ولوت ( « الترويقة » . « منظر» . 
« طبيعة صامتة » ) . وماركوسيس ( ١‏ الوسيقي » ) وميتزنغر 
(«المدخن». «منظر». «دراسة») وموندريان 
( « لوحات » ) وبيكابيا ( « أنشودة زنجية » » « رياضة ٠»‏ ) . 
ورث ( « طبيعة صامته » . منظر » . « راقصون » ) وسورفاج 
( « انطلاق ۷ « تفتح » » « التجزیء » ) » وسونيا ترك 
دولونيه («ألوان متكاملة ») وفیون («رسم رجل 1 
1 رسوم » ) . 

وبين النحاتين : أرشيبنكو وكزاكي وزادكين . 

حزيران : رحلة بيكاسو إلى تاراسكون وافینیون حيث 
وجد براك وسورين اللذين سافرا إلى سورغ . وسافر غريس إلى 
كوليور حيث كان ماتيس وماركيه . 

۲ اب : بداية الحرب العالمية الثانية . تفرق الفریق 


© - الفن التكعيبي 1 


(فسل راع 
خالقا التكعيبية : 
بابلو بیکاسو - جورج براك 


تعود آبوة التكعيبية » كا أسلفنا إلى فنانین کبیرین : بابلو 
بیکاسو وجورج براك . ویصعب تحدید حصة کل منها في الخلق 
وقي نمو تلك الدرسة احديدة . لا كانت آبحائها متقاربة » مع 
تنافر مزاجیهیا. فالاول اسباني » موهبته عنيفة عصبية وذوقه 
متناقض يودي به إلى الوقاحة . والثاني فرنسي يستند إلى النطق 
والبناء والقياس والعقل . وتلخصه عبارتان : يقول بيكاسو 
١‏ يصعب على فهم كلمة بحث . فأنا لا أبحث , بل أجد » . 
ويقول براك : « على الفن أن يبز . فیا العلم بهديء » . 
۱- بيكاسو قبل التكعيبية ( ۱۸۸۱ ۱۹۰۰۰) 


ان بیکاسو - هد | العجيب المتعدد الوحوه - یل ند نا 
روح العصر المتلء قلمَا وعدم استشرار ‏ بين « النفي 
المؤ كد » ¢ « والتاکید الناي » ۰ 

لذلك » جع بيكاسو حوله مؤيدين ومناهضين . فهودا 


1 


فرنسوا فوسكا يقول انه « انسان يغير دائ) قناعه لينفي كونه 
لا وجه له » ۰ فيها كريستيان زرفوس » مؤيده ومؤرخه الأقرب 
يقول أنه « آب أعمال فنية تتخطی المصطلحات الفنية 
العادية » . لكن لرای الشعراء أهمية أخرى . وهوذا أراغون 
يقول أن «الکلام على بيكاسو أصعب مما على أي فنان اخر . فكل ما 
قيل » كذبه هو» . وبيكاسو نفسه یعترف ب «عزلته 
اللاانسانية » حين يقول لو رخه زرفوس : « كيف تريد من 
المشاهد أن يعيش لوحتي كما أنا عشتها ؟ كيف الدخول إلى 
أحلامي وغرائزي ورغباتي وأفكاري.والوقوف على ما فيها رغم 
ارادتي » ؟ . غر سويعا عل سنواتد الأول وصولا إل ما بهمنا : 

فهو ولد في ۲۵ تشرین الأول ۱۸۸۱ في ملقة الأندلسية . 
وکا فيلاسكيز » تبنى اسم والدته ماريا بيكاسو لا والده خوسيه 
رويث بلاسکو . بدأ يرسم ويصور منذ ۱۸۹۱ في لاكورونيا 
حيث استقرت عائلته » وأظهر مواهب لافتة جدا. عام 
۵ دخل مدرسة الفئون الحميلة في برشلونه بعد نجاحه 
باهرا في امتحان الدخول ( نفذ في يوم واحد عملا يستغرق 
شهراً ) . وبعد سنتين نجح في تفوق لدى أكاديمية سان فرناندو 
في مدريد . وی ۱٩۰۰‏ رحل مرة أولى إلى باريس فوقع تحت غير 
تأثیر ‏ أبرزها تولوز لوتريك وديغا وده فوبار وبوتيني . 


۷ 


١‏ )المرحلة الزرقاء ( ١405 - ۱٩۹۰۱‏ ) بعد رحلة قصيرة 
إلى مدريد . أقام معرض بستيل ( أعمال طبشورية ) في برشلونة 
وانتقل إلى باريس في أيار ۱ وبقي فيها حي كانون ان 
۲ حيث التقى ماكس جاكوب فصادقه كثيرا وأقام معرضا 
أول في غاليري أومبرواز فولار مع ايتورينو. رجع فترة إلى 
برشلونة ثم عاد إلى باريس عارضا لدى برث ويل ولدى فولار . 
ثم أمضى عام ۱۹۰۳ في برشلونة واستقر في باريس نبائياً منذ 
٤‏ (ساحة رافینیان - رقم ١‏ ) في بناية اسمها « باتو - 
لافوار » حيث بقى خس سنوات . 

اللوحات خلال هذه الفترة . موضوعة في أكثرها بتناغم 
الألوان الزرقاء » ومن هنا الاسم المعطى هذه المرحلة . ويروى 
- بين الكثير ما يروى عن بيكاسو ‏ ان هذا التفضيل للأزرق 
ممزوجاً بالأبيض والاسود . عائد إلى فقر كان يعضه حینها ‏ إذ 
هذه الألوان هي الأرخص . لكن تلك الرحلة عرفت روائع 
خالدة من بيكاسو . ففنه الانسانی جدا مكون من تاليف مثيرة . 
ذات شخص واحد أو أكثر . تصل غالبا في بساطتها ‏ إلى 
عظمة مأساوية . وفيها حس اليأس . الناجم عن ناحية عنده 
بهودية بالورائة . فالنماذج » اجالا . مأخوذة من الشعب » انما 
تحافظ على طابع من الكرامة الاسبانية . وبين أعمال تلك 
الفترة : « الولد حامل الحمامة » ( ۱۹١١‏ ) ۰ «رسم الشاعر 
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سابارتيس » ( «١ » ) 1401١‏ آمومة زرقاء » ( ۱۰۱٩۹۰۱‏ اثارة » 
(۱۹۰۱) ۰ « الأساة » ( ۱۹۰۳ ) وهي في جاها تعادل روائع 
النحت اليوناني » « الفرح النقي » (۰)۱۹۰۳ «الحياة» 
(۱۹۰۳) . « اسفتیار عازف الغیتار » ( 14٠054‏ ) » « سلستین 
أو المرأة ذات الودقة » (۰)۱۹۰۳ «الوليمة البسيطة » 
( ۰0۱۹۰6 «المرأة دات الراغ » (۰)۱۹۰6 «وجه » 
( ۱۹۰6 )ء « الکاوية » ( ۱۹۰ ) . « الرأة ذات القمیص » 
(۱۹۰۶) . 

۲ - الرحلة الوردية : ( ۱۹۰۶6 ۱۹١١‏ ) حوالي اخر 
4 ۰ غير بیکاسو طریقته : وکانت ‏ بعد الرحلة الزرقاء ‏ 
المرحلة الوردية . وراح بختلف إلى سيرك مدرانو ووسط 
البهلوانين ويستعير مواضيعه من ذاك المناخ الذي أوحى اليه 
أعمالا يطغى عليه اللون الوردي الحيوي . ۸ تكن ذات طابع 
ماساوي . انما بقيت ذات طابع انساني موجع » وحلت فيها 
شخصيات أكثر صباء محل تلك اهرمة الناضجة . وصار 
الاسلوب أكثر 'كلاسيكية مع ومضات غنائية . أهمها عهدئذ : 
« البهلوان والكرة » )١5٠85(‏ . « آمومة » )١4٠08(‏ ۰ «الخيول 
تستحم »  )۱٩۹۰۵(‏ البهلوانیون والکلب » (۱۹۰۵) ۰ « عائله 
البهلوانین » (۱۹۰۰). «عائلة الهرج » (۱۹۰۵) ۰ 
« الحمام » (۱۹۰۵) » « الهرج جالساً» (۱۹۰۵) ۰ « الهرج 


1۹ 


في طبيعة صامتة » ره ۱۹۰ ۰ وعائلة مهرجين » ,)١908(‏ 
وهي الي فيها الوجه النسائي الرائع إلى اليمين . « الصبية ذات 
السلة المزهرة » (0۱۹۰6 ۰ « بائعة الخبز» (۱۹۰۵) . 

بین 4 ۱۹۰ و ۱۹۰۵ ۰ وضع بیکاسو ۱5 عملا اء الفضة 
حول الهرجین » عرضها لدی فولار . عام ۱۹۰۵ ۰ تعرف إلى 
الشاعر غيوم أبولينير وإلى ليو وجرترود شتاین . وبدأت الروسية 
شوتكين تشتری له أعمالا بلغت خسین حتى ۱۹۱ ( جميعها 
اليوم في روسيا ) . 

م_المر حلة الزنجية أو مرحلة ما قبل التكعيبية ( ۱۹۰۰ - 
۷ ) بدأ بيكاسو ينحو إلى قطيعة مع الرسم التقليدي أو رسم 
التشبه الخاضع للموضوع . فالغی الوضوع كلياً نحو فن أكثر 
تصورية - تصير اللوحة هي الوضوع- » ونحو طبيعة لا تعود إلا 
ذات غايات إبداعية » كا في ميدان العلم . وحكي عهدئذ عن 
تأثره بالنحت الزنجي - الوجوه البولينيزية أو السودانية - في 
آبحائه » وسميت هذه » « الرحلة الزنجية » . لكن بیکاسو 
رفض هذه التسمية مرارا . ففیها حول معين في مفهومه 
التشكيلي . وتطلع إلى النحت الكاتالاني في القرون الوسطی . 
وفرض الفنان عندها نظاماً ذاتيا با » في هندسية آشکاله . 
فاخرج هیکلیات في هویتها القيقية لا ذات توریات 


فمى هذه المرحلة الانتقالية . راح ىح › وحلل » 
ويتخيل » لكي مخلى » کونا جديدا في جوهره . يكون كونه 
الخاص . مبنیا على عدد من الأشكال الجديدة . وصل معها إلى 
جدید لافت حله إل انقلاب تام في الرسم . وال قطیعة مع 
التقليدي . هي التى ولدت التكعيبية . 

في هذه المرحلة » راح بیکاسو محقق تألیف تجمع الباروكية 
إلى الكلاسيكية . مضمنا إياها عناصر غالبا متناقضة » في 
ولا تعادل متعادل » . من هذه التاليف . ذات التطور المدهش 
في أعمال الفنان : « رسم بيكاسو» )١4105(‏ ۰ « رسم جرترود 
شتاين » .)١9405(‏ «النصف الأعلى من امرأة عارية» 
.)١905(‏ وخاصة « عاریتان متعائقتان » )۱۹۰٩(‏ . 

أما رائعته « صبایا أفينيون» (۱1۹۰- ۰0۱۹۰۷ 
( وهي في الواقع صورة غانیات في أحد بیوت شار ع آفینیون في 
برشلونة ) » فمهدت فا دراسات عديدة أبرزها « دراسات حول 
رو وس نساء » ( ۱٩۹۰۰‏ - 1۹۰۷ ) ۰ وساندتها لوحة « مشاهد 
من الاستاك » (۰0۱۹۰۸ راك لتکون بیان الشورة 
التكعيبية . هذه الحاولة ‏ ويمكن نعتها بأنها هدامة للعالم الرئي 
الذي اعتدنا عليه كانت محررة فن جديد ونظام جديد . . . 

وبيكاسو طرح المسالة المكانية وجلا ۰ حين صورء ي 
الوقت نفسه 4 الوحه مواجهه 1 والأنف جانیا ۰ مستعيد| ‏ مهذه 
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التفردية في رؤ يته الجديدة للعام - قانون الجبهية لدى المصريين . 
ومکتشفاً مبدأ انطباق السطوح الهندسية . الذي يتيح له أن 
يؤدى ا حجم على مساحة قماشته المسطحة . 

هذه النمنمة في الأشكال. وهذا التحليل للسطوح 
المختصرة إلى أبسط العناصر اهندسية » وهذا الحس للنمط 
والتناغم في كل جزء وحده تناسقاً مع التأليف العام » جیعها 
أعطت لوحة بيكاسو عظمة نصبية ‏ کدنا نقول نحتية ومعمارية - 
تجعل من صاحبها كا وريث المصريين والمنحوتات الرومانية . 
وعلى النقيض من ذلك . نجد بيكاسو ‏ بغنائية ذات منحى 
تعبيري » وذوق القياسات الكبيرة ولا تعادل بعض الوجوه . 
وإرادة التحريف ف نية إعادة خلى تشكيليةة صار مكمل الكبار في 
بلاده : الغريكو وفيلاسكيز وغويا . 

في هذه الحقبة نفسها . وف الروح ذاتها التي ( « صبايا 
أفينتيون » > وضع بيكاسو : « العاري ذو المنشفة » )١94017(‏ ۰ 
و« العاري ذو الجوخة » (۱۹۰۷) . 


۲ - جورج براك قبل ال لتكعيبية ( ۱۸۸۲ - ۷ )١1‏ 


بجمالیته کا بتکنیکه . ظهر جورج براك كما وریث 
العباقرة الفرنسيين . فهو » کلاسیکیاً . یکمل خط نیکولا بوسان 
وکورو وسیزان . وهو على معرفة عميقة بمهنته » ويمثل استمرار 
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شاردان الذي تقربه إليه أمانته الفكرية والحرفية » وشاعريته 
العميقة . وكأنما تصلح له هذه العبارة لمعلمه : « نستخدم 
الألوان إنما نرسم بأحاسيسنا » . من هنا تطور أعماله العقلاني 
والنهجي والمتزن . وبقي فرنسي الانتساب ‏ فكان ديكارتيا 
وأكد : « أفضل القاعدة التي تصحح الانفعال » . وكا سائر 
الفنانين الذر ين أكملهم > لم همل الطبيعة ولا أنكر النموذج » إنما 
' یعرهما إلا كوا اس ظا رژ ياه الوحيدة وض إلى 
جوهر الأشياء نفسه » في إعادة خلقها عبر الاثر الفني . 

يمكن تلخيص مفهومه التصويري في عبارتين له : 
« الرسم يفتكر بالأشكال والألوان . فیا النموذج هو المذهب 
الشعري » . و« لا يحاول الرسام إعادة بناء قصة » بل بناء 
حدث تصويري » . وفي موضع آخرء بدكر مؤرخة موريس 
غيور عنه قوله : « لا يجب تقليد ما علينا خلقه » . و « لي تطلع 
أن أكون على تناغم والطبيعة » أكثر مما أن أنسخها » . 
وه اکتشاف شيء . هو وضعه حيا » . وه مجب الوصول إلى 
درجة من الحرارة تجعل الأشياء مطواعة » . وقي موضم آخر ‏ 
ینکر على اللوحة معناها الفوتوغرافي الوحید - أي الوضوعي 
الغیری - ۰ ویو كد على الحصة الشخصية لدی الفنان . قائلا : 
«الفن نمط استعادة » . 

جورج براك ولد في ارجانتوي یوم ۱۳ أيار ۱۸۸۲ . 
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استقر أبوه في الحافر عام ۱۸۹۰ مؤسساً عمل رسم للمنازل . 
درس الصبي دروسه في الليسيه ثم في معهد الفنون الجميلة ( في 
الهافر ) ثم انصرف إلى العمل في مؤسسة أبيه . عام ۰۱۹۰۰ 
أى إلى باريس وأكمل دروسه في الرسم والديكور . ثم دخل 
معهد الفنون الجميلة في حترف ليون بونا حيث التقی افافریین 
آوتون فريز وراوول دوقي » لكنه لم يبق سوى شهرين » غتلفاً 
أثناءهما إلى اللوفر » ومتعمقا في الانطباعيين . 

١‏ ) الرحلة التوحشية ( ۰۱۹۰0 ۱۹۰۷) : بدء] من 
۵ أوصلته أبحاثه التصويرية إلى آبحاث أسلوبية وتلوينية 
لدی التوحشیین . وخلال صیف ۱٩۰۵‏ عاد إلى الهافر » ثم عام 
5 انتقل مع آوتون فریز إلى أنفير . وأمضى الشتاء في 
الأستاك » وصيف ۱۹۰۷ في لاكيوتا والخريف في الاستاك . 
وتلقحت لوحاته عهدها برقفشات ملونة ونابضة . وهذه التلوينية 
تاشت مع غنمة في الأشكال وتخطيط » ول يكن فنه لاشكلياً 
أكثر منه تزيينياً » كا فن التوحشيين اصدقائه . ول تكن 
التوحشية لدى براك سوى مرحلة أساسية لتطوره نحو فن 
تحرري . ونحو « حدث تصويري » تسقط فيه القصة لصالح 
أا ای ف یت وة > بوتضررية آغا ها اجا 
وشاعرية . 

من هذه المرحلة : «جسر أنفير : المراكب المزينة » 
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(۱۹۰۵) ۰ « جسر انفير » »)١905(‏ « الاستاك ,.)١94١05(»‏ 
« منظر من الاستاك » )۱۹١١(‏ » «مشاهد من لاکیوتا » 
١905(‏ و ۰0۱۹۰۷ ورصيف مرق الاستاك » .)١9٠١5(‏ 
« منظر في كاليور » (۱۹۰۷) و« منظر في لاكيوتا » (۱۹۰۷) . 
وفيها بعض تأثير سيزاني في معنى بنائي . 

۲ ) مرحلة قبل التكعيبية (۱۹۰۱۷) : في هذا العام تعرف 
براك إلى بیکاسو بواسطة الشاعر غیوم آبولینیر . وراحت 
ثورتهما . حتی ۰۱۹۱۵ تتبع سيرأ متشایباً حتی لیصعب التمییز 
أحيانا بين لوحتین هما . إذن » من الصعب دراستها منفصلین » 
في مختلف مراحل التكعيبية . ولوحة و صبایا آفینیون » التى راها 
براك في محترف بیکاسو ‏ حثته على مواصلة ابحاث تشكيلية 
جديدة » ممائلة لأبحاث بیکاسو ‏ أوصلته إلى وضع لوحته 
« العاري الكبيره ( کانون الأول ۱۹۰۷) . ولكن . فيا 
بيكاسو بان مشدوداً إلى النحت الروماني الاسباني . والفن 
الزنجي وسيزان . انشد براك إلى عراة سيزان . وعراة ماتیس من 
المرحلة التوحشية . فمن الروح التوحشية لديه » ما نلمسه عنده 
من دواثر سوداء كبيرة في أشكال الحسد الأساسية » والوجه ء 
والرقشات على الجسد . وکا بیکاسو » کعب بعض الأشكال . 


Vo 


۳ - التكعيبية السيزائية ( ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ) 


موازاة لأبحاث براك السيزانية وهو قضی صیف ۱۹۰۸ في 
الأستاك » استکمل بیکاسو في العام نفسه أبحاثه التشكيلية . 
اما على بعض تحرر من سیزان . وأى من الواز بمناظر شديدة 
الشبه ومناظر براك . 

واذا كانت السطوح العريضه بلا حدود » وتؤدي الشکل 
في قوة » فان « المرات » التي تذکر ب « ظلال » سیزان » بدات 
تظهر » وتتیح للفنانين فرصه اخلاص من الوقوع في عثرات 
رسم منیجی افندسة والدیکور . والاشخاص كا الناظر كا 
الاشیاء » وان « مکعبة » في احجام محددة في الفراغ » تبقی 
مرسومة وفق واقع واضح > أي ملتصقة بالعالم الرئی ٠‏ إنما 
مختصرة إلى جوهر مبادئها البنائية . فاللون ‏ وهو عنصر حسي - 
وكان إحدى رکائز رسم سيزان » اختصر إلى بعض اللوينات » 
المختارة نظرا إلى علاقاتها المتناغمة » من البني إلى الأمغر إلى 
الترابي إلى الرمادي المنوع » إلى الأخضر . وعلاقاتها مجموعة 
تذكر برسم سيزان . إنما الفروقات محتلفة عن فروقات سيزان 
الكان له تفضيل عظيم للأزرق » الموحي بالناخ الهادىء . 

من بيكاسو. وطبيعته الميتة : « الکأس والفواکه » 
)۱۹٠۸(‏ » وطبيعة صامتة : طبق الفاكهة» (۰0۱۹۰۸ 
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« طبيعة صامتة : باقة زهر» ۰)۱٩۰۸(‏ «طبيعة صامتة : 
المطرة» (۰)۱۹۰4 «السمك » (14.84). «الكأس» 
(۱۹۰۹) . ومن الرسوم : «المرأة ذات المروحة » )۱۹٠۸(‏ » 
« عائلة الهرجن » ۰۱۹۰۸ « الهرج التکیء » )۱۹۰٩(‏ ۰ 
« المرأة بالاخضر » ۰۱۹۰٩‏ « الرأة والاجاص » ۰0۱۹۰٩‏ 
و الراة ذات القبعة السوداء » ۰0۱۹۰٩(‏ «الملكة ایزابو» 
(۱۹۰۹) ۰ « صبیه عارية جالسه » (۱۹۰۹) ۰ «رسم جورج 
براك » ٩(‏ 0۱۹۰ « الرأة ذات وعاء الخردل (۱۹۰۹) . ومن 
الناظر : « منظر ذو وجهین » (۰)۱۹۰۸ «شارع الخشب » 
(« لا رو دي بوا» - ۱۹۰۸ ) » وسلسلة مناظر من هورتا دي 
ایبرو الضيعة الکاتالانية في محيط تاراغونا حيث آمضی صیف 
25 وأبرزها و حاووز هورتا دی ایبرو » (۱۹۰۹) . 

ومن جورج براك » ومناظره . مجموعة كبيرة لناظر من 
الاستاك )۱٩۹۰۸(‏ أبرزها « بيوت في الأستاك ». « قنطرة في 
الأستاك » . « مناظر لاروش غویون » ( ۰۱۹۰۹ «مرفا في 
النورماندی » )۱٩۹۰۹(‏ ۰ « مراکب صيد » (۱۹۰۹) ۰ « الدينة 
على التلة » (۱۹۰۹) ۰ ومن طبيعته الصامته : « طبق الفواکه » 
0۱٩۰۸(‏ ۰ «طبيعة صامتة : آدوات موسيقية » ۰0۱۹۰٩(‏ 
« القيثارة وطبق الفواکه » ۰)۱۹۰٩(‏ و«رأس امرأة » 
(۱۹۰) . 
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وكان عام ١404‏ حاس| في التطور اللافت لدى آثار 
الفنانين . إذ تأکدت الميول الحديدة : ازدياد في تأنق الأشكال » 
هندسيتها الوائقة > الصفيحات مكان الاحجام تتكاثر ومعها 
« الممرات » ء وتقل أهمية النموذج . ذوبان الفروق والظلال في 
توحيد الألوان نحو الأمغر والرمادي . ويخفٌ الأخضر . وحوالي 
نهاية ۱۹۰۹ . ازداد تجزيء الأحجام إلى سطوح متعددة . وبدا 
تطبيق مبداً تراکب السطوح . وراحت التكعيبية تدخل في 
مرحلتها التحليلية مع لوحات بيكاسو : « المرأة والاحاص » . 
وه المرأة الجالسة »أوه الصبية العارية الجالسة » . وتمهل براك أكثر 
في درس الأحجام قبل أن يقوم بالخطوة المصيرية . 


؛ - التكعيبية التحليلية ( ۱۹۱۰ - ۱۹۱۲) 


بدا فن 1۹۱۰ احب بیکاسو وراك آن غلا عل 
الانسان أو الشيء کا یفتکر بها لا كما ينظر الیهیا » وصوراهما 
وفق وجوه مختلفة راحا يحللانها في تخطيط هندسي ليعيداهما إلى 
الفكر . حتى تخطيا الأحجام إلى تجزيئه) في عدة سطوح متأقلمة 
مع انعكاسات الضوء .» فاکتسبا للوحاتها ظاهرا متعدد 
الصفحات . يذكر » في ضلوعه المتعددة . بزجاج المنحوت . 
وكانت هذه هي القطيعة مع التقليد الكلاسيكي وتبني تعددية 
زوايا النظر لاعطاء نظرة شاملة ما أمكن . وهكذا . أعادا كونا 
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تشكيلياً كاملاً . في لوحات تخیب عيننا المعتادة على شكل 
موضوعي للعالم كا نراه . واللوحات التي اختصر فيها اللون إلى 
التدرج مع الرمادي إلى الأمغر من الفاتح إلى الغامق » تصير 
صعبة القراءة والفهم . وإذ وعيا هذه الصعوبة . راحا يزيدان من 
« التفاصيل الواقعية » . وأجزاء الأشياء مستعادة في رسم خداع 
مجعل تراءة الأشياء سهلة : فخياشيم السمك . أو المفاتيح أو 
مقبض الكمان مثلا . تتيح الوصول إلى اللوحة في سهولة . 
وكذلك . ثمة ظهور حرف المطبعة . أو حروف بالرسام كان 
براك أول من استعملها عام ۱٩۱۰‏ ۰ مسجلا التخلی عن الرئاية 
التقليدية تعبيرا عن الفراغ . 

أبرز أعمال بيكاسو في هذه المرحلة > من الرسوم : 
ورسم فولار » ۰)۱٩۹۱۰(‏ «رسم دانیال هنري کانوایلر ؛ 
)۱٩۹۱۰(‏ ۰ «رسم ولم آوده » )۱٩۱۰(‏ ۰ « صبية الاندولین » 
(0۱۹۱۰ ۰ «امرأة عارية » 1١931١‏ ۰0۱۹۱۱ «عازف 
الا کوردیون » ۰)۱٩۱۱(‏ « الرجل ذو العلیون » )۱٩۱۱(‏ ۰ 
« الشاعر » (0۱۹۱۱ .۰ « عازف الکلارینیت » (۱۹۱۱ - 
۲ «المرأة والقیثارة ۰- « حسنائی » (۱۹۱۱- 
۲ 6 , هاوي سباق الثیران » )۱٩۹۱۲(‏ . ومن الطبيعة 
الميتة : « الستقل » (۰۱۹۱۱ «الحمامة وحبوب الحمص » 
)۱٩۱۱(‏ ۰ « الکرسی القشش » (۱۹۱۱- ۱۹۱۲) وعلیها 
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قطعة ورق ملصقة على اللوحة » «١‏ قنينة برنو» ۰0۱٩۹۱۲(‏ 
و« الحريدة » )۱٩۱۲(‏ ۰ « الكمان _ ايفا الحميلة » .)١941١1(‏ 
«ذکری من المافر )١1941١7(‏ . ومن المناظر : «مرفاً قادش » 
(۱۹۱۰) . 

ومن رسوم براك في هذه الرحلة نفسها : « الصبية 
والماندولين » (۱۹۱۰). « البرتغالي » )۱٩۱۱(‏ . ومن طبیعته 
الميتة : « المندور » )۱٩۹۱۰(‏ » « الابریق والکمان » ( )۱٩۹۱۰‏ 
وفي هذه اللوحة استعمل مرة أولى « التفصیل الواقعي » : 
مسمار مرسوم بالرسم اخداع مع ظله . « الزمار » (۱۹۱۰) ۰ 
« الشمعدان الصغير» (0۱۹۱۰ ۰ «الغلیون » 0۱٩۹۱۱(‏ ۰ 
« المنضدة » (۱۹۱۱) ۰ «تألیف لاس السباي » ۰0۱1٩۱۲(‏ 
۾ تكرياً لباخ » (۱۹۱۲) . ومن الناظر : « القلب القدس » 
۱٩۱۰(‏ ۰ «سموف باریس » )۱٩۹۱۱(‏ . 


ه ‏ التكعيبية التأليفية ( ۱۹۱۳ ۱۹۱۶) 


منذ صیف ۰۱۹۱۲ بدا تحول في التكعيبية مع دخول 
« الورق اللصق » وختلف الأشیاء إلى اللوحات » مما حل مکان 
« التفاصيل الواقعية » في المرحلة السابقة . براك هو الذي تفرد 
باستعمال هذه التقنية في رسومه . وبیکاسو في رسومه وبعضص 
لوحاته . 
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الورق الملصق . مأخوذا آولا على انه « الرسم الخداع » . 
وهو أبلغ من تقليده مرسوماً . أدّی‌بالفنانین لا إلى التخلي عن 
تحلیل مفصّل لعناصر الشيء البنائية . بل إلى تحليل تأليفي 
لعناصر متارة وخاصة موحية . في کتابه عن خوان غريس ۰ 
کتب کاهنوایلر : « القصود في ادخال قطع من ورق الجرائد 
والطنافس . والطبوعات من كل نوع » والحفورات » وقطع 
القماش الشمم . على الرسم أو اللوحة . كان رفض 
اصطناعات الريشة » واحلال العناصر «الحاهزة » مکان 
الساحة « الرسومة بالید » . وکان القصود ایضا فق عمل 
واقعي في وضع الشيء بذاته على اللوحة . مما یو كد صلابة 
الهندسة في اللوحة فيمكنها استيعاب بل هضم هذا الجسم 
الغريب » . 

وراحت التكعيبية التحليلية تتحول عام ۰۱۹۱۳ في 
ادال ایو ان غرم وا مراك هلخو ها ست 
و التكعيبية التأليفية » . وهوذا خوان غريس نفسه يقول : 
٠‏ تحليل الأمس استحال تألیفاً حصيلياً في التعبير عن العلاقات 
بين الأشياء » . وعاد اللون إلى لوحاتهم . وعادت بساطة 
الأشكال . والشيء المردود إلى جوهره مجردا من كل تفصيلي 
عارض . وراح الرسم ينحو تدريجيا ليصير تصوریا . وغريس 
نفسه يقول : « انطلق من تجريد لاصل إلى واقم حاصل . . . 


۸۱ الفن التکميي‎ - ٩ 


ومن الشكل الأسطواني . أرسم قنينة » . بين أعمال بيكاسو التي 
تحوي ورقا ملصقاً : « قنينة من شراب الفاكهة » وكاس 
وجريدة » )١191١17(‏ ۰ « ورقة نوطة موسيقى وقيثارة » ۱٩۱۲(‏ - 
۳ «رأس رجل . وزجاجة » وكمان» ( ۱۹۱۲ - 
۳ «قنينة سوز » .,)١91١(‏ «الوزة» (۱۹۱۳) ۰ 
« الطالب ذو الغلیون » ( ۱١۹١٤١ - ۱٩۹۱۳‏ ) ۰ « کاس وزجاجة 
خر وجريدة على طاولة » ( ۱۹۱۶ «فنینه ماراسکان » 
)۱٩۱(‏ . 

وبين آعمال براك المائلة : « لحن بصوتین للناي » 
۱٩۱۲ (‏ ۱۹۱۳ ) ۰ « البرید » ( ۱۹۱۳ ) ۰ « سینا تیفول » 
0۱٩۱۳(‏ ۰ «تاألیف » (۰0۱۹۱۳ «الحريدة اليومية» 
(۱۹۱4) ۰ « تألیف » (۰)۱۹۱4 « اریا ده باخ » (۱۹۱۵) . 

وبين آعمال الرحلة التأليفية » من بیکاسو : «امرأة 
بالقميص على مقعد» (۱۹۱۳) .۰ «الکمان العلق » 
)۱٩۱۳(‏ ۰ «اعبو الورق» (۱۹۱۳- ۰0۱۹۱5۶ 
و حسنائي » (۱۹۱4) ۰ « لتحي فرنسا» )۱٩۹۱8(‏ » «رسم 
صبیه » (۱۹۱6) ۰ «رجل جالس على الزجاج » (۱۹۱4) . 

ومن براك : «طبيعة ميتة : التقسیم » ( ۱1۹۱۲ - 
۳ « الطاولة والغلیون » ۰0۱٩۹۱۳(‏ « صدی أثينا » 
)۱٩۱۳(‏ ۰ «الکمان » (۱۹۱۶) ۰ «الرجل والقیثارة » 
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9 - 
1 بيكاسو بعد التكعيبية 


تركت حرب 14184 شرا في تاريخ التكعيبية . بعدها , 
راح بيكاسو وبراك يتطوران على انفصال . كل وفق مزاجه 
الخاص . وكان براك استدعي إلى خدمة العلم ' 

وانطلقت موهبة بیکاسو في التجديد . فكان » في الوقت 
نفسه » تكعيبيا وواقعيا وتجريديا وتازروكا بوتعبيريا > فوضع في 
فترات متلاحقة » أعمالا متضادة . 

منذ ۱۹۱۵ عاد إلى الواقعية » في رسوم ( « رسم ماکس 
جاكوب » ) دون أن يتخلى عن التكعيبية ( و منظر - طبيعة 
صامتة » ) . وعام 1415 ۰ بلغ قمة الحردة التشكيلية وحصيلة 
الأشياء ( ىا « القيثارة » و« لاعب القيثارة » ) . وعام ۱٩۱۷‏ 2 
نقذ في روما بطلب من جان كوكتو ديكور وملابس باليه 
١‏ استعراض » موسیقی اريك ساتي وتقدیم فرقة البالیه 
الروسية . عندها تعرف إلى سترافنسکی وارتبط معه صدیقا . 
وكان و استعراض » )۱٩۹۱۷(‏ يي . ففي تقدیم 
البرنامج » تكلم ابولينير على ما أسماه « السوريالية » . وتبقى 
لوحة « الايطالية » (۱۹۱۷) إحدى أبرز اللوحات التكعيبية 
لذلك العام . 
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من ۱۹۱۸ إلى ۱۹۲۰ ۰ وضع بیکاسو لوحات ورسوما 
كلاسيكية مستوحاة من حطوط إنغر : «بیارو جالسا» 
)۱٩۱۸(‏ : « طیعه صامته : خزانة » ۰0۱٩۱۹‏ « دیاغیلیف 
وسالیسبورغ » ۱۹۱۷ - ۸ )۰ « ایغور سترافنسکي » 
(۱۹۲۰) . لکنه اکمل آبحائا في التكعيبية من الطبيعة الصامتة 
( آبرزها « المنضدة » - ۱۹۱۹) . 

عام ۰۱۹۲۰ هو بدء ما یسمی «مرحلة بیکاسو 
النيوكلاسيكية » أو « السلفية » . وهو راح فیها يرسم عراة ‏ 
مستوحيا الأنصاب اليونانية . من هذه الرحلة : «المقرأة 
الرمادية » )١47١١(‏ ». « امرآأتان عاريتان » 2)١47١(‏ وثلاث 
نساء على النبع » (۱۹۲۱ ۰ «امرأة وطفل » (۱۹۲۲) » 
« صبية وطفل » ۱٩۲۲(‏ -۱۹۲۳) . « الشاطیء » (۱۹۲۳) . 

في الفترة نفسها حقق بیکاسو تاليف ذات منحی 
تكعيبي إنما في روح أكثر تعبيرية » يستعيد خلاطا اللون جميع 
أبعاده : « ثلاثة موسيقيين مقنعين » ( نسختان) . وأوغل 
بيكاسو أكثر في التأثر التكعيبي . في السنوات اللاحقة » مع 
لوحات طبيعة صامتة : «المندولين والقيثارة » .)١4785(‏ 
« طبيعة صامتة » )۱٩۲6(‏ ۰ و طبيعة صامتة : زجاجة خر » 
)۱۹۲١(‏ » «شبيكة الصید » .)١478(‏ «رأس قدیم » 
(۱۹۲۵) » ومع تأليف تشكيلية مدهشة أحادية اللون بين أسود 


۸ 


ورمادي وأبيض ( كا « محترف صانعة القبعات ۰-۰ ۱۹۲٩‏ ) . 

بین ۱٩۲۱‏ و ۱۹۳۰ ء زار مرارا دينار والكوت دازور ‏ 
فوضع لوحات متنوعة الأسلوب . تبدو متناقضة إنما تدل على 
العطش التاليفی لدی بيكاسو . وهي أعمال كلاسيكية » في 
جرء منها . في کل تقليد الرواد الکبار . كما مجموعه الرسوم عن 
ابنه بول ( ولد عام ۱٩۹۲۱‏ ) ۰ ورسم والدته الرائع » ولوحة 
« البهلوان » (۱۹۲۳) . و « العاشقان » )۱٩۹۲۳(‏ . 

وفي جزء منها احر . انساق بیکاسو إلى میوله التعبيرية . 
مثیرا الحركة بدينامية قوية ( وهو ما يبتعد عن الثال التكعيبي 
الأعلى ! ) » كا في لوحة « الرقص » )١1476(‏ . حيث على يمينها 
ما يذكر باللحت الصري . وفي لوحات أخرى » عادت الهيكلية 
التكعيبية فظهرت في تمسيخ النموذج هائلا : « المرأة الجالسة على 
شاطىء البحر » (۱۹۲۹) » و«رأس امرأة» (۱۹۲۹) . هذا 
النمط الاسباني نحو سیخ الامور » راح یتطور منذ ۰۱۹۳۱ 
حين آصدر الناشر سکیرا « هیولات » آوفید مع ۳۰ رسمة 
لبیکاسو . واعطاه موضوع امیولات هذا » فرصة تنمية میوله 
نحو التحویل والتغییر ( بل التشویه ) > وهي ظاهرة بدت 
واضحه في لوحة « اللهمه » (۱۹۳۵ ) . 

في کانون الثاني ۱۹۳۷ ۰ طلبت الحمهورية الاسبانیه من 
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باريس . فاستوحى بيكاسو موضوع لوحته من قصف الطائرات 
الا مانية في ۲۸ نيسان من العام نفسه » مدينة غيرنيكا الاسبانية 
الصغيرة من ضواحي بيسكايا . فدمرت جزءا منها . وبدأ وضع 
اللوحة » في رسومها الأولى > یوم أول آیار ۱۹۳۷ . 

وإذا باللوحة «ه غیرنیکا») . تألیف کبیر من 
النقوشات . كلاسيكي في ترتیب الایقاعات التناغمي » إغا 
باروكي وتعبيري في المواقف والحركات والتعابير الحزينة على 
وجوه الأشخاص . وأمكنت مقابلة « الحركية المجمدة » لديه » 
بحركية لوحة نیکولا بوسان « الخطف » . وبعض عناصرها 
السباقة . عاد فظهر في مشاهد من «مصارعة الثیران » 
( ۱۹۳۶-۱۹۳۳ ) . وبدت اللوحة ‏ ورمزیتها لم تأت شديدة 
الظهور- من خط مفورات غویا عن « ویلات ارب » . 
وأضيفت الیها عناصر واقعية ورؤ يوية امتزجت فيها . حبی غدا 
ها الطابع الملحمي كما في کبری لوحات العصور الوسطی ! 
بحجمها افاثل . وطابعها الرژ يوي . وهله اللوحه 
(« غیرنیکا » ) آوحت إلى بول ایلوار بقصيدة رائعة : « انتصار 
غیرنیکا » الى کتب شا جورح آوريك الوسیقی في حزیران 
۷ . ولاحقا . عام ۰۱۹4٩‏ آنتج فیلم عن اللوحة 
وحادئتها . حققه الآن رینیه وروببر هیسنس ‏ مع تعلیق من بول 
إيلوار . 


كم 


مند ۰۱۹۳۹ حتى وفاته . ازدادت نزعة بيكاسو نحو 
التعبيرية » مع ازدياد ذوقه التشويبي . وراحت تقل أعماله 
الكلاسيكية والتكعيبية . بين أبرز لوحات تلك الفترة : « رسم 
جيم سابارتس » (۱۹۳۹) ۰ «حمجمة الثور » (۱۹۲) ۰ 
«الطنجرةالخزفية »  )۱۹4۵(‏ « فرح الحياة » .)١945(‏ وهي 
إحدى ۳۰ لوحة نفذت لمتحف آنتیب ٠‏ « صبايا صفاف السین ۾ 
عن كوربيه (۱۹۰) . « الجازر في کوریا» (۱۹۱) 
وجموعة من ۱۲ رس لسیلفیت (۱۹۵4) ۰ و ۱۵ دراسة عن 
ونساء الزاثر » لدولاکروا (۰0۱۹۵64 و« الرافقات » عن 
فیلاسکیز . 

عامي ۱۹۰۷ و ۰۱۹۵۸ نفذ بیکاسو تزیینات قصر 
الاونسکو في باريس . 

وکان عام ۱۹٤٤‏ اشترك مرة أولى في معرض فرنسی هو 
معرض الخريف . ب ۷6 لوحة وه منحوتات . 

وعامي ۱۹۲ - ۱۹٤۷‏ » انشد بيكاسو إلى شكل جديد 
من التعبیر » فانصرف«لى السيراميك في فالوريس . وصور عنه 
فيلمان : أول عام ۱۹۵۳ حفقه لوشیانو امیر . وان عام ۱۹۵۰ 
حققه هنري كلوزو الذي أظهر . في دقة . عبقرية بيكاسو 
المبدعة والمهدمة في آن معا . وعن ذلك قال جان كوكتو : « ان 
وجها سيئاً من بیکاسو » هو جمو ع عدد كبير من وجوه جيدة راح 
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يغير فيها ويصحح » فلا تعود له جميعها سوى نقطة انطلاق » . 
وهذا ينطبق على مجموعة ثمان ليتوغرافيات عنوانها « الثور» 
۱٩۹۶۲۱ - ۱۹6۵ (‏ ) . 

ولیس أدل على بیکاسو ‏ أحد کبار هذا القرن . من أقوال 
له ذكرها في فلورنت فيلس : « ان العمل الذي يعبّر غالبا أكثر ما 
يحمّله الفنان الذي يقف أمامه مشدوهاً . وولادة العمل تكون 
أحياناً نوعاً من جيل تلقائي عفوي . احیانا . الرسم يولّد 
الموضوع اانا يكون للون تأثير أ على الأشكال التي تحدد 
الموضوع » . . . « إنني مدهوش من البالغة في استعمال كلمة : 
تطور . آنا لا أتطور . آنا » فقط ‏ أكون . ليس في الفن ماض 
ولا مستقبل . الفن الذي ليس في الزمان » لن يكون آبداً . فن 
اليونان أو المصريين ليس من الاضي . بل هو حي أكثر من, 
قبل . التغيير لا يعني التطور . وإذا الفنان غير غمط تعبيره » فهو 
نوع في طريقة تفكيره . وهذا متاح لكل انسان . آنا رسمت دائما 
لعصري . ما أراه » أعبّر عنه . أحياناً بطرق تلفة : أنا 
لا أحكم ولا جرب . حين لي أن آقول . أقوله کا اعتقد من 
واجبي قوله . ليس من فن انتقالي . ثمة فنانون » وكفى » . 


دعي براك إلى الخدمة العسكرية عام 14184 ۰ وجرح عام 
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۵ وأجريت له عملية ثقب في عظمه وسرح من الخدمة 
عام ۱٩۱۷‏ . فاتصرف بعدها ما سوى إلى الرسم . وعکس 
بیکاسو المتعدد الطرائق . بقي براك وفيا لمبادىء التكعيبية . 

ولا يعني ذلك انحباسه في نظم ضيقة . يقول : 
« التكعيبية عندي . بل تکعیبیتی» وسیلة خلفتها على مزاجي . 
غرضي منها وضع الرسم ف متناول مواهبى . خارج هذا 
المنطق . لا تهمنی التكعيبية في شيء . ما أحبه هو الرسم » . 
وغداة الحرب . نهد نحو الرجوع إلى مظاهر الشيء دون بلوع 
التقليد : « الكتابة ليست الوصف . والرسم ليس التصوير 
والنقل . أما إصابة الشبه فليست سوى خداع » . وهذا التطور 
بدا خاصة في عامی ۱٩۹۱۷‏ و ۱۹۱۸ ۰ حين استعاد التكعيبية من 
حيث كان ترکها (« عازف الغیتار » - ۰۱۹۱۷ «الرأة 
والتدولین »0۱۹۱۷ ود ر آکثر منذ ۱۹۱۹ مع « القهی » 
و« بولکا» ( ۱۹۲۰ ) » حيث تثبت هذا المنحى عامی ۱۹۲۲ 
و۱۹۲۳ . ول يعد ینحصر في موضوع الایثار والطبیعه 
الصامتة » بل راح يبرسم عراة كلاسيكيين بالوحي ٠‏ دول 
فوذج » لكن تحقيقه التشكيل جاء باروكياً . وكا بيكاسو الذي 
في الفترة نفسها وضع عراة من العصور القديمة » بدا براك كأنه 
متخل عن التكعيبية : وعار» ( ۱۹۲۳-۱۹۲۲ ) ۰ «حاملة 
القرابين » )١477(‏ . وحافظت لوحاته عن الطبيعة الصامتة › 


۸۹ 


عل الطابع التكعيبي : « مدخنه » ( ۰۱۹۲۲ « طاولة من 
الرخام الأخضر »  )۱۹۲۵(‏ « المنضدة » (۱۹۲) ۰ « الطاولة 
المستديرة» (۱۹۲۹). «النبار» .)١4759(‏ «حامض » 
(۱۹۲۹) ۰ « لیمون حامض ۰ وجوز . وعلبة تبغ » (۱۹۲۹ - 
۰ والاخیرتان دخلتا في الواقع الشعري الذي لدی 
شاردان . 

حوالي ۱۹۲۸ - ۰۱۹۳۰ رسم براك بعض الناظر 
الصارت نادرة في آعماله : « مراکب على الشاطیء (۱۹۲۹) ۰ 
وهو موضوع استعاده عام ۸ مع « صحور » 

وبدءامن ۱۹۳۰ راحت لوحانه عن الطبيعة الصامتة 
مع وحدة مواضیعها ار د توا کی ان وروی 
تكعيبي : « الغطاء الأصفر » (۱۹۳۵) . « ناطل خر . وکأس 
لیمون حامض » (۱۹6۲) » وتارة آخری مصممة . كا : 
« السمك الاسود » (۱۹4۲) ۰ وطورا على طابع میم أكثر : 
« امندام آمام التافذة » (۱۹4۲) ۰ « الصالون » )۱۹٤٤(‏ » 
« لعبة البلیار » (۱۹6۵) ۰ وطورا آخیرا جردة من كل هذا . 
ومشبعه بالنفس الشعري الحامل رهافة براك الفرنسية : 
«القرع » (۱۹46) . 

آما تالیفه حول الاشخاص . فأكثر تعقیدا » وفیها بعض 
العناصر التكعيبية ( كما تصويرهم في ان واحد من الوجه 
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والجانب . الوجه منار والجانب من الظل ) . اما فيها النور. 
الموروث من الانطباعية . وفيها مشاهد من الحياة الحميمة مما 
نجده عند شاردان . منها: «المرأة الرسامة » (945١)ء‏ 
« الثنائى » (0۱۹۳۷ ٠‏ « الصبر » (۱۹۶۲) . ومن اخر أعمال 
براك سنج +مشاهد من الحترف » و« عصافم » . عام 
۲ . تلقى عرضا بتزیین سقف غرفة الاثار الاترورية القديمة 
في متحف اللوفر » فرسم عصافير كبيرة الحجم في أسلوب غير 
مزخرف . 

يمكن اعتبار براك أحد عباقرة الرسم الحديث في فرنسا . 
وهو عرف روح الاكتشاف دون التنكر للتقاليد الفرنسية » كما 
كان ملونا رائعا عرف التناغم بين الأخضر والینی والأسود 
والرمادي والابیض . مضافا إليها الزنجفر والأصفر والليلكي . 
ويملك حس التوازن والترتيب الايقاعى في التأليف . حتى يمكن 
اعتباره الرسام الشاعر . وهو عرف كب يتجنب المغالاة في 
التعقلية . حت آنه آکد : « لست رساما توريا ولا آبحث عن 


التمجید » بل يكفيني وحده الولع بالفن » . 
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ل زتنس 
العارضون في الصالة 6١‏ 
خلال معرض المستقلين عام 1۹11 


كان «معرض المستقلين » السابع والعشرون 
-(۲۱۱نیسان - ۱۳ حزيران ۱۹١١‏ ) - أول تظاهرة جماعية 
للتكعيبية » ظهرت علنا للجمهور . وكا سائر المعارض . 
مؤسسا التكعيبية . بيكاسو وبراك . لم يشتركا . والمشتركون 
- الفنانون الشباب المنضوون في الحركة الجديدة ‏ جمعوا لوحاتهم 
في الصالة 5١‏ الشهيرة وجاءت اعمالهم صدمة للجمهور . رغم 
تنوع مواضيعها وطرائقها . وسّميت جميعها أعمالاً « تكعيبية » . 

أبرز الذين دغدغوا عدم استيعاب الجمهور: روبير 
دولونيه . ألبير غليز . فرنان ليجيه . لوفوكونييه وجان ميتزنغر . 
وأشعلوا ثورة في النقد . وكان غليز وميتزنغر ولوفوكونييه » في 
اعتناقهم المبادىء الجديدة . ظلوا متعلقين ببعض ما مضى من 
تقاليد . المتفردان . كانا روبر دولونيه وفرنان ليجيه . في جرأة 
فأسية . 


بين العارضين في الصالة 4١‏ أيضاً : ماري لورنسان 


۹۲ 


( 1965-1886 ) المتزجه في الوسط التكعيبي ( « الجمعية ؛ 
۰ ممثلة فيها جرترود شتاين وأبوليدر وبیکاسو) ٠‏ انما 
أعماها بقيت بعيدة عن صلب العقيدة التكعيبية . عنها قال 
أبولينير : « فن الآنسة لورنسان ينهد إلى زخرفة بحتة تونسنها دقة 
اللاحظة في الطبيعة . وتبتعد في تعبيريتها عن محرد التزيين دون 
ان تبتعد عن الحميل » . 

[ فماذا عن هؤلاء الخمسة العارضين ؟ ] 


ا آلبر غليز ( ۱۸۸۱ - ۱۹۵۳) 


ولد في باريس وتدرب على أبيه الرسام الصناعي . رسم 
أولا مناظر في غاسكونيا وبيكارديا . على 5 الانطباعية . 
عام 1404 تعرف إلى ميتزنغر ولوفوكونيبه وانضم إلى التكعيبية . 
مز کدا : م هذا التعرف إليها > عجل في ساعة القرار . 
ام کت نیت من وردنت من ا 
الأسود والترابي . بعید ذلك » آعدت رسومی إلى الاشکال 
الهندسية . هكذا انفتحت طريقي إلى التكعيبية » . 

من هنا » لوحة و الشجرة » ( ۱١۹١١‏ ) ۰ الرسومة على 
مساحة متسعة في آلوان واضحة . ثم عالج غلیز الوضوع 
الاحجام في ذهنية سيزانية » مع « العاري ۰۱۹۱۰۰ «الرأة 
دات اللهب ۰( ۱۹۱۰). منظر ( ۱۹۱۱ ) ۰ رسم جاك نيرال 


۹۳ 


۱ / الصيد( ۱۹١١‏ ) . آما الرحلة التحليلية ‏ والفنان 
يراها « تحليل الصورة ‏ الموضوع . والمشهد ‏ الموضوع » - فتبدو 
عنده في تبسيط وتمنمة » يبدو فيها الواقعى رغم تفكك عناصر 
الوضوع المرسوم . من هذه اللوحات : « دراس الحصاد» 
( ۰0۱۹۱۲ «مستحمات » (۰)۱۹۱۲ «الرجل على 
الشرفة » ( ۰0۱۹۱۲ « مراكب الصید ۰ (۱۹۱۳) ۰ « منظر 
الطاحونه في امواء » ( ۱۹۱۳) . «رسم الناشر فیغی,ر » 
۱٩۹۱۳۱‏ « السيدة والحيوانات » ( ۱۹۱8 ) . 


وبدءا من ۰۱۹۱4 راحت النزعة التصويرية تقل عنده » 
وراح الوضوع یغیب آمام الأشكال : « رسم سترافنسکي » 
۱۹۱٤ (‏ ) ۰ «رسم فلورنت شمیث » ( ۱۹۱۵) ۰ «رسم 
الطبيب العسكرى» (۱۹۱۵). «وجه ومروحه» 
( ۱۹۳۰ ) ۰ « عاریان » ۰0۱۹۲۰۱ « تألیف » ۱۹۲۰ - 
۲۳ وولوحة» (۱۹۲۳) . ویو كد غلیز : «الحميقة 
فوق کل واقعية . ولا نلمسها الا باميكلية الداخلية » ( من 
کتاب « التكميية وطرائق فهمها ۰ - ۱۹۲۰ ) . وهو انضم بعد 
سنوات ( ۱۹۳۱ ) إلى تيار « الابداع- التجرید » . 

عام 1474 . نفذ ثلاثة رسوم على خشب لكلية الصيدلة 
في باریس » وعامي ۱٩۹۲۳‏ و۲۷٩۱‏ رسم لوحات ذات تأثير دینی 
لكنيسة سيريير في مقاطعة أرديش . وانصرف بعدها إلى ما أسماه 
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هوه ابحاثا في الآلية الايقاعية » . وبين أهم أعمال هذه الفترة : 
« ايكاروس » ( ۱۹۳۸ -وهي مخطط تزيين صالة المسرح العبری 
في معهد الفنون والمهن في باريس ) . ثلائیه « الصلب ». 
دیسوع مجدا » » «٠‏ التجلی » ( ۱۹46 - وهي قمة روائعه ) . 
وعام ۱۹6۷ ۰ اقيم له معرض استعادي كبير في ليون » وعام 
۰ . وضع رسوما لكتاب باسكال « الافكار » . وعمل عليه 
حتى وفاته عام ۱۹۵۳ 

كان غلیز أحد أوائل منظري ۳ 
۲ اشتراکا مع جان ميتزنغر أول دراسة مخصصة 
للحركة » عنوانها : « عن التكعيبية » . وله عدد كبير من 
الم لفات والقالات . يا : «التكعيبية وطرائق فهمها » 
٠ ) ۱۹۲١ (‏ «الرسم والرئاية الوصفیه » ( ۰)۱٩۹۲۷‏ 
و« التقلید والتكعيبية » . نحو وعي تشكيل ( ۱۹۲۷ ) . 


۲ - جان میتزنغر ( ۰۱۸۸۳ ۱۹۵۹۲۰ ) 


ولد في نانت ‏ وتأثر بالنیو إنطباعية والتوحشيين . وتقرب 
من التكعيبيين منذ ۱۹۰۷ . عام ۱۹۱۰ عرض «رسم غیوم 
أبولينير » ف معرص الستقلین . وأظهر اتجاها نحو استعداد 
بنائي . حتى انضم إلى التكعيبية في وصوح › مع لوحه 
« العاري » التى علقها في معرض الخريف من العام نفسه . وعام 


و۹ 


۲۱ توضحت نزعته أكثر في «المرأة و ی المقهى » . 
وه تأليف » . و« الترويقة » وه رسم زوجت » . 

وني تحليله لأعماله عام ۱ کتب في ما بعد : 
« عندها > حاولت تفكيك الأحجام الطبيعية إلى سطوح . كان 
ها. بفروق نورها وقياسها ووضعها . أن توحى إلى المُشَاهد 
بالأحجام ذهنياً » ويتخيله > في الفرا لكب المرسوم » . 

هذا التجزيء التحلیلی . ازداد عام ۰۱۹۱۲ انما دون 
جسادة ولا حيكة في اللوحة : « الضيعة » . وعام ۱۹۱۳ : 
« العصضور الأزرق». « الستحمات »۰ وعام ۱۹۱٩‏ : 
و الحائكة » . 

بين ۱٩۲۱‏ و1974 ۰ عاد إلى فن تصویری بحت سماه 
هو نفسه « الواقعية البنائية » : « الستحمة » ( ۰۱۹۲6 وهی 
عودة بدت واضحة منذ ۱۹۲۰ مع « منظر » . وهویقول : « منذ 
سنوات . کدنا ندمر الطابع الجوهري للوحة . في جعلها 
موضوعية . الیوم لم نعد نخشی ذلك . إذ صارت لدینا وسائل 
ثابتة للوصول إلى أقصى حدود الواقعية . دون تزویر التناسق 
الأول . انها العودة إلى الطبيعة ... في معنی ۸ يتخيله 
الطبيعيون . وهو عکس ما يفعله الذين يحرّفون الصور الخارجية 
في الفكرة الوحيدة التي توصلهم إلى التفرد » . ( « نشرة الحياة 
الفنية  »‏ أول كانون الأول ١4784‏ ) . 


۹۹ 


بعدها » زاوج ميتزنغر بين التجريد البحت والتعبير. 
حتى وفاته . 
۳ - هنري لوفوكونييه ( ۱۸۸۱ - ۱۹٤١‏ ) 


ولد في هسدن وجاء إلى باريس عام ۱۹۰۱ ۰ وعمل عام 
5 ي اكاديمية جوليان . مع سيفونزاك وبوسنغو ولافرينيه . 
بودي ارو EA‏ 
تا با عام ۱۹۳ منصرفا ۳ ۳ وأبحاث تعبير به 
مستوحاة من الفن القوطی في البلدان الشمالية . عام ۰۱۹۲۵ 
نحا إلى التقشف حبی وفانه . 

بين أهم لوحاته التكعيبية : « التخل « و«رسم بول 
کاستیو » » عرضه عام 141١‏ في معرض المستقلين ( الصالة 
۱ ). 

) ۱۹۶۱ - ۱۸۸۰۵ ( روبر دولونيه‎ ٤ 


ولد في باريس وبدأ يرسم على الطريقة التنقيطية » وبدءا 
من ۱۹۰۸ - ۱۹۰۹ ۰ تأثر بسيزان خاصة في رسمه صورته عام 
۹ . ومجموعة كنيسة سان سيفيرين . عام ۰۱۹۱۰ انضم 
دولونيه الى الفريق التكعيبي . وحتى ۱۹۱۲ ( الفترة التي سماها 
هو «المرحلة الهدامة » ). انصرف إلى «المدن» و « برح 
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ايفل » . وی معرض المستقلين ( الصالة ۱ ) عام ۰۱۹۱۱ 
عرض ۳ مناظر . بينها : « المدينة رقم ۲ » » و« برج ايقل » . 

وعكس التكعيبيين التقليديين » اکتشف الدور الأول 
للنور الذي يكسر الأشكال ويثير الأحجام : « جميع الفسحات 
تنكسر وتنقسم حتى أبعاد متناهية في جميع الاتجاهات » . 

عام ۱۹۱۲ . انتقل إلى لان ووضع مجموعة « الأبراج » 
عن كاتدرائية المدينة . واشترك في معرض المستقلين ( العام 
نفسه ) مع لوحة « مدينة باريس »» وهي حصيلة أبحاثه 
السابقة . واتجهت اعماله نحو اتجاه تلف أبعده عن التكعيبية 
الى يعتبر نفسه مبتدعها . ( سندرسه في الفصل الأخير مع 
الأورفية ) . 


© - فرنان لیجیه والالية ( ۱۸۸۱ ۱۹۵۵) 

يقول ليجيه : « على العمل الفنی ان یکون معبراً » کا کل 
تظاهرة فكرية . ولان الرسم یتوجه إلى النظر . فهو انعکاس 
الظروف الخارجية لا النفسية الداخلية . وکل عمل تصویری 
فلیحمل القيمة اللحظوية والدائمة في آن » ما جعل له ديمومته 
خارج زمن الق » . . 

ویضیف : « أما ادا كان التعببر التصويري تغبر ‏ فلأن 
الحياة العصرية جعلته ضرورياً . ووجود آشخاص ‏ مبدعین 


۹۸ 


حديثين ۰ أكثر تعقیدا من وجودهم في العصور الماضية . 
والشيء المزخرف والمزين يبقى أقل بوتا » اذ الشيء نفسه لم يعد 
يعرض نفسه كا من قبل . والمنظر الذي يتخلله مرور عربة أو 
فطار سريع . يخسر من قيمته الوصفية انما يربح في قيمته 
التأليفية . فباب القاطرة آو زجاج السيارة » إضافة إلى السرعت 
غیرا منحى الاشیاء التقليدي . فالانسان العاصر یسجل 
انطباعات مئة مرة أكثر من فنان القرن الثامن عشر ‏ ولغتنا 
نفسها احتشدت أساء تصغير وامجاز . من هنا إن احتصار اللوحة 
الحديثة » وتنوعها وکسرها الاشکال ‏ عناصر ناتجة عن کل 
ذلك . صحیح أن تطور وسائل النقل وسرعتها . یژثران في 
الرژ ية الحديثة . وکثیرون من الناس السطحبین یصرخون 
الفوضی آمام هذه اللوحات اذ لا قدرة لهم في الیدان التصويري 
على متابعة کل تطور الحياة اليومية . إنما الهم هو ايجاد حل 
مفاجیء للاستمرار » حين الحل السابق لم يكن مرا بل 
في العصر كما الیوم . فالرسم الواقعي في معناه الأرفع » يبدأ 
بالتكوّن ولن ينتهي قریبا » . 

وکا جميع التکعیبیین . ٠‏ اراد لیجیه ان یکون واقعيا . انما 
فيا كان هؤلاء يبتعدون تدريجياً عن مظاهر الشيء الأولية › 
لخلق «واقم فكري بحت » » استند ليجيه إلى آلية الحياة 
المعاصرة » وخلق تاليف مشبعة اجمالاً بمادية قوية » محتلقاً أحيانا 


۹۹ 


أشكالاً مستوحاة من الآلة . يقول : «بحثا عن الومضة 
والزخم » استخدمت الآلة كا سواي الحسد العاري أو الطبيعة 
الصامتة . لا يجب أن يطغى علينا الموضوع. أخترع صور 
الآلات كا غيري يتخيلون المناظر . العنصر الآلي ليس عندي 
رايا مسبقا أو حیزا . أو موقفا » بل وسيلة لبلوغ احساس بالقوة 
والفعالية » . وعنصر القوة هذا » هوف أساس فن ليجيه » وهو 
أعطى أعماله أسلوباً واسعاً وفخاً يربطها بالرسم التزييني 
الكبير . وحتى في لوحاته الصغيرة القیاس ‏ يرتفع ليجيه إلى 
مستوى الأعمال الكبيرة الحدارية . 

وهو ولد في ارجنتان وعمل لدی مهندس في كاين ثم ي 
باريس . عام ۱۹۰۳ ۰ رفضه معهد الفنون وقبله معهد الفنون 
التزيينية . 

أثر فيه كثيرأ معرض سيزان الاستعادي الذي أقيم ف 
خريف ١407‏ (معرض الخريف ) » ومن خلاله أحب 
« الأشكال والأحجام » . وهذا الذوق أمام الأحجام » برز في 
لوحته « عراة في الغابة » ( ۱۹۰۹ - ۱۹۱۰) . وحوطا يقول : 
د أردت تفكيك الأجسام » فسموني أنبوبياً . وهذه اللوحة أردتها 
معركة الأحجام . أحسست أن لا أستطيع ديمومة اللون . 
فاكتفيت بالحجم » . ونجد الاهتمامات نفسها في لوحة 
و العرس » ( ۱۹۱۰ - )١۱١۹۱۱‏ . 


١٠ه‎ 


بدءا من ۱۹۱۲ ٠‏ بدأ ليجيه يبتم بالالوان النقية والموحدة 
(«المرأة بالازرق ») . وعام ۱۹۱۳ وصل إلى التجرید : 
«دشخصیا استفرفت ۳ سنوات لأتخلص من التأثير السیزانی 
الذي كان قویا بي حتی بلغت التجرید لارتاح منه » . 

وبعد دخوله الخدمة العسكرية عام ١915‏ ۰ عرف ليجيه 
تطورا أعاده إلى واقع الأشياء : « بقيت ثلاث سنوات استخدم 
الأشكال الهندسية . ما سمي المرحلة الآلية » . آما آهم ما رسم 
في الستشفی حيث كان عام ۱۹۱۷ ۰ فلوحة « لعبة الورق » » 
حيث بدا الأشخاص الا لیون الذین سیتکاثرون في أعمال لیجیه 
بدءا من ۱۹۲۰ . وراحت تآليفه من یومها تتناغم في ايقاع 
ضخم مستعار العناصر من الاوالة : « الاسطوانات » 
۰0۱۹۱۸ «المدينة» ۰0۱۹۱۹۱ «جسر القاطرة » 
۱۹۲١ (‏ ) . وموضوع الأسطوانة یتکرر في اعمال لیجیه وحاصة 
الحمراء منها والخضراء . هادفا هنبا رمز الحركية السعورة في 
مدنیتنا - اكشاك الاشارات الضوئية على الطریق وسکهة الحديد 
والبحر وابو - فيا بقي حافظا على الطابع السكوني المیز لأعمال 
ليجيه . فالرمز . في دیومته . يوحي بالحركة انما لا يمثلها . 

اش ۰ عادت الوجوه إلى الظهور . دون تعبير 
فيها . عمدا اذ قيمتها شيئية لا انسانية : « الميكانيكى » 
( ۰۱۹۲۰ «المرأة والمراة » ( ۰۱٩۳۲۰‏ 9 


١١ 


(۱۹۲۶) . وعام ۰۱۹۲6 وضع ليجيه رائعته « الباليه 
الآلى » » حيث صور تضاد الأشياء واحدها إزاء الآخر لخلق حياة 
مزخرفة وطيعة . 

من ۱۹۲۵ إلى ۱۹۳۰ اهتم ليجيه بابراز قيمة الشیء 
مکان الوضوع : « الرسم القدیم هو الوضوع » واظن الفن 
العاصر هو الشيء . وهذا الشیء طبعا . صعب استخدامه 
لیصبح قيمة تشكيلية . آنا استخدمه في وضع تضاد لیتخذ 
فيمة تشكيلية » وأحترمه . وأهرب من الوقف التراکز لأحاول 
وضعه في وضع محوري في الفراغ » . من هذه المرحلة : « طبيعة 
صامتة : رأس » (۱۹۲۷) ۰ «طبيعية صامتة : مفاتيح » 
(۱۹۳۰) . وخلال هذه السنوات » لم یتخل لیجیه عن الوجوه 
الق یتهمها بطابعها الشيئي . كمه المرأة حاملة الاناء » (۱۹۲۷) 
أو « عار مع خلفية حمراء » (۱۹۲۷) حيث بدا الشعر النسائي 
قطعة من صفيحة متماوجة ‏ وحيث الاشکال الستديرة والنقية 
والمنفوخة تبدو کقطم الية . وهذا واضح في لوحة ٠‏ تأليف في 
ثلاثة وجوه » (۱۹۳۲) . 

بعد « الشيء ۰۰ انتقل لیجیه.ال وضع أشخاص في 
الفراغ . وهذا التطور بدأ حوالي ۱٩۳۷ - ۱٩۳۰‏ ۰ وتوضح 
حين سافر إلى الولايات المتحدة خلال الحرب . وخاصة في 
« الغاطسون » .)١9547(‏ وهو نفسه يمول : «هى الدورة 
الحركية قادتني إلى هذه المسألة : بلوغ الدينامية الكبرى في لون 


۱۲ 


حرٌ وشكل حرّ» . وني الروح نفسها» وضع « البهلوانيون 
بالرمادی » (۱۹۶۶) . 

عام ۱۹6 ء عاد إلى البساطه في « فن مباشر مفهوم من 
الجميع . بدون حدّة » . وهو فن شعبي 2١‏ أبرزه : « تکریا 
لدافید ۰ -1١944(‏ ۰۱۹4۹ «البناؤون» (۱۹9۰) ۰ 
« الااستعراض الكبير » ( ۱۹۵۶ ) . 

والذوق نحو الاحجام العظيمة حمل ليجيه إلى التزيين 
الجداري : كما الفسيفساء لواجهة كنيسة اسّى بين ۱۹۶5۲ 
و ۰۱۹4۹ وفسیفساء صب باستونیا (بلجیکا) عام 
۰ ۵ وزجاجيات وجداريات كنيسة أودين كور عام 
۱ وتزيين الصالة الكبرى في قصر الولايات المتحدة 
( نيويورك ۱۹۵۲ ) . ومستشفی سان لو الذي لم یدشن إلا بعد 
۾ وفاته . 

وفيما فن براك وخوان غريس لازمني . وفيا فن بيكاسو 
يعكس قلق هذا العصر » وطابعه النفسي ‏ يعبر فن ليجيه عن 
الطابع الايجابي والمادي لهذا العصر . وهو أحب الاختراعات 
الحديثة . وأعماله لما طابع الحدث . طاغيا عليها زخم الشيء 
والانسان الآلى . وهذا ما أحسه غيوم أبولينير منذ ۰۱۹۱۳ حين 
قال في كتابه « الفنانون التكعيبيون » : « هو أحد الأوائل في 
مواجهة الغريزة القديمة وغريزة العنصر » من انصرفوا في سعادة 
إلى غريزة احضارة التي نعيش فيها » . 


لار 
اتساع التكعيبية 


١‏ خوان غريس ومارکوسیس 


أو | لعنف الد لتشكيل 


١‏ ) خوان غريس ( ۱۸۸۷ - ۱۹۲۷ ) : کان موقمه 
إزاء التكعيبية ثابتأ أكيدا . وفیا تطور سائر المنضمين إليها . لم 
يغير هو هذا الأسلوب في الرسم . إذ التكعيبية عنده « ليست 
وسيلة بل جمالية وحالة فكرية » وورث غريس من أسبانياه القسوة 
والعنف . ( فیا ورث بيكاسو العنف وذوق التضادات ) . ونجد 
في آعماله ثرا وان بعيدا لفن زورباران : الأبحاث نفسها حول 
الميكلية بالسطحات غير المحدّدة . والقسوة التقشفية نفسها في 
اختيار الايقاعات الملونة » والذوق نفسه لتواتر النور والظل ( ما 
ييز غريس عن سائر التكعيبيين ) . والشاعرية نفسها في الشيء 
والانسان . وحتى في هذا الميدان يذكر - كا براك بأعمال 
شاردان . 


وإذ ۸ يعتبر التكعيبية نظاماً » وجد فيها شکلا للفن . 


۱۰ 


مناسباً طريقته في التفكير والاحساس . ووسائله ‏ غير المحدّدة 
ولا العقدية . بل . على العكس . المنفتحة والمتنوعة ‏ أتاحت له 
التعبير في حرية » بلا ضغوط » والمحافظة على إحساسه وشخصه 
کا ہما بلا تغيير . 

وجواباً عن قول براك : « أحب القاعدة التي تصحح 
الانفعال » » يقول غريس : « أحب الانفعال الذي یصحح 
الماعدة » . 

وهو ولد في مدريد ( ۲۳ اذار ۱۸۸۷ ) ۰ واسمه الحقيقي 
خوسيه فیتوریانو غونزليس .وأق إلى باريس عام 19٠5‏ مستقرا 
في باتو لافوار حيث تعرف إلى بيكاسو . وبدا أعماله في تنفيذ 
رسوم لبعض الحرائد . « صحن الزبدة#. « صرحه 
باريس » . « الغوغاء » . « الشاهد » . وبدءا من ۱۹۱۰ رسم 
مائيات طبيعة صامتة مدروسة منهجيا في الطبيعة . وفي العام 
التالي » عالج المواضيع نفسها إنما بالزیت وف بساطة وأمانة بقيتا 
العنصرين الأساسيين في أسلوبه » كا « الكتاب » (۱۹۱۱) ۰ 
وورسم موريس رينال )۱٩۹۱۱( ١‏ . 

عام ۱٩۱۲‏ توضحت ميول غريس التكعيبية » وظل 
مختلها عن زملائه . وراح في حاجتهإلى النقاء والترتیب ‏ يبحث 
عن تبسيط الظاهر » الصعب على الجمهور خلال المرحلة 
التحليلية . لم يلجأ إلى تقنية المسطحات المتراكبة » بل كل 


١١ه‎ 


تفصيل باد في وضوح . وفي رثاية خيالية . ولم یتخل ۰ كما براك 
وبيكاسو » عن لعبة النور والظل . كا لم يتنكر للأساليب 
الكلاسيكية كليا . ها هو یی ۲۵ اب ۱۹۲۹ يكتب إلى كانوايلر . 
« آود اکمال تقلید الرسم بالوسائل التشكيلية حاملا جالية 
جديدة مرتكزة على الفکر . واعتقد أن في الامکان افتناص 
أساليب شاردان دون أخذ طابعه ولا رژ يته للواقم » . 

من عام ۱۹۱۲ ۰ بقي لنا منه عدد من لوحات الطبيعة 
الصامتة » وبعض الناظر والوجوه . وللمرة الاول عرض غریس 
أعماله للجمهور . مشترکا في « معرض الستقلین » خاصة في 
لوحة واتكرها لبیکاسو » وی « معرض الخلية الذهبية » . 

أما بعد ۰۱۹۱۲ فراح غريس يستخدم تقنية « التفاصيل 
الواقعية » الداخلة في التأليف ( جزء من مراة في لوحة 
و المخسلة »- ۱۹۱۲) أو في الخشب أو الرخام الوهميين على 
اللوحه . وهو يعطي عن الشيء 5 المأحوذ تحت جميع أشكاله 5 
نوعا من ظل أسود . كما في « الورقات الثلاث » )۱٩۹۱۳(‏ . 
ومنذ هذه الفترة . راح غريس يفكك الرسم عن اللون » 
وينتصر لديه اللون بأحاديته إذ حاول من خلاله الوصول إلى 
الفارق الساكن في النموذج . 

وعام ۱٩۱۳‏ ۰ ظهر طابع خاص في رسمه . كما يقول 
كانوايلر : « في لوحته غالبا يعود الشيء غير مرة . كا لدى 


٠5 


أصدقائه . لكن ما لا يوجد إلا لديه : تنظيم مناظر إضافية 
لأشياء عديدة في تأليف ثان - غالبا ما يكون غير مباشر - يتداخل 
مع الأول . فالنظر الأول يتيح رژ ية الأشياء عمودياً » والمنظر 
الثاني انحنائيا . ويجمع الفنان المنظرين فيتراكبان ويذوبان في 
وحدة اللوحة » . على أن هذا الوضع الثاني المنحني » يوحي 
بفكرة انتقال الشيء من موضعه 4 رغم محافظه أعمال غريس 
على الطابع السكوني الجامد . وهذا الامر واضح في « الکمان 
والدامة » (۱۹۱۳) و « الترويقة » .)١91١6(‏ 


أمضى غريس صيف ۱۹۱۳ في سيريه . مع بيكاسو 
ومانولو . وعاد منها بلوحات طبيعة صامتة ومناظر ووجوه 
(« المدخن » . « مصارع الثيران » ) . 

وبدءا من ۰۱۹۱6 ازداد حسّه في التحليل والتأليف . 
فراح يخضع التفاصيل للمجموع . وراح رسمه يقلّ وصفا 
ويزداد تصورا . لم يعد ينقل الشيء بل معناه . حول هذا » كنب 
عام 1918 : « آمل بلوغ قدرتي على التعبير في دقة عن الواقع 
الممَخْيّل بعناصر بحتة من الفكر والتصور » . ومنذ ۰۱۹۱6 
صار يستعمل الورق اللصق في أعماله : « المصباح » 
)۱۹۱٤(‏ ۰ « الکوبت .)١5١5(»‏ 

عام ۵ نفذ مجموعة لوحات تتميز بحرکیه 
مدهشة ‏ مما لم يألفه أسلوب غريس . بينها : « طبيعة صامتة » 


۱۷ 


(۱۹۱۰) » ومع ١415‏ حتى آخر حياته » عاد إلى السكونية 
والتوازن والعنف > الثلاثة العناصر الى تولف جوهر فنه . 
وراحت الأجسام تمحي تدريجيا في واقعها الظاهر . لتحل محلها 
رموز تشکیلیه ممتلئة معان ۱ وهو قال عام ۱۹۲۳ 00 العام الذي 
استمد منه عناصر الواقع › ليس مرئيا بل خياليا . بعدها » 
لا تعود اللوحة إلا مجموعة أشكال مسطحة وملونة » كا قال هو 
نفسه في محاضرة له ألقاها في جامعة السوربون عام ۱۹۲٤‏ . 
وأضاف : «من يفتكر - وهو يرسم قنينة ‏ بنقل مادتها بدل 
مجموع آشکاها الملونة ٠.‏ ليس فناناً بل زجاج» . 
إدخاله القوافي ( راجع الفصل الأول ) » ومعها. في ترتيبها 
الموفق » وفي « مجموع الأشكال المسطحة واللونة » > أعطى 
غريس تاليفه عظمة هندسية ووحدة لا تخطىء . 

بين اثاره المميزة : « طبيعة صامتة - كرسي » (۱۹۱۷) » 
و المائدة » (۱۹۱۷). «طبيعة صامتة طبق الفاكهة  »‏ 
۱٩۱۸‏ ۰ « البهلوان إلى الطاوله » ۰۰0۱۹۱۸ « بيارو» 
2)١919(‏ والعنب» )۱٩۲۰(‏ ۰ «دفر الموسيقى » 
(۱۹۲۲) ۰ و الثلاثة الأقنعة» (۱۹۲۳) « طاوله الرسام » 
(۰۱۹۲۵ «السجادة الزرقاء » .)١478(‏ « القصات » 
)۱٩۳۲(‏ ۰ ۷ القدح والاجاص » .)١9475(‏ « طق الفاکهة 


۱۸ 


والدورق » (۱۹۲۷) . 

مات غریس في الأربعين . وتبقی الأبرز » محاضرته في 
السوربون ( ۱۵ أيار ۱۹۲۶ ) حين عرض ما يعني له الرسم : 
ه لا یکفی اقتناء القماش والريشة والالوان للرسم . قد تصور 
منظرا أو امرأة عارية أو طناجر تلمع . إنما لا رسم ان لم تكن 
فكرة الرسم موجودة سلفا... وإذا الجمالية مجموعة 
العلاقات . بين الرسام والعالم الخارجي . تؤدي إلى الموضوع . 
فالتقنية هى العلاقات بين الأشكال والألوان الى تحوا . وی ما 
بين الا شکال الملونة أنفسها . هذا هو التألیف ۱ وهذا ما یژدی 
إلى اللوحة . 

على كل شكل في لوحة . أن يستجيب لثلاثة أمور : 
العنصر الذي يثله . اللون الذى يحويه . وسائر الأشكال الى 
تؤلف معه مجمل اللوحة . وبتعبير آخر : على الشكل أن 
يستجيب لحمالية » وان تكون له قيمة مطلقة في نظام العلاقات 


اهتدسية نومه تة اق المد تایه الوحة , 


الامكان الوحيد في الرسم . هو التعبير عن بعض 
العلاقات بين الرسام والعالم الخارجي . واللوحة هي اللحمة 
الحميمة بين هذه العلاقات في ما بينها . والمساحة المحدودة التي 
تحويها » . 

۲ ) مارکوسیس (۱۸۸۳- ۱۹٤١‏ ) : انه البولوی 


۱۰۹ 


لويس ماركوس . المسمى ماركوسيس ( والاسم أوحاه إليه 
ابولينير وهو اسم ضيعة في ضواحي مونليري نصحه ان 
يسكنها ) . وهو ولد في فرصوفيا وأق إلى باریس عام ۱۹۰۳ 
حيث اختلف إلى أكاديمية جوليان وتعرف إلى لافرينيه ولوتيرون . 
وبدءا من 14017 . تخصص في الرسم الصحاني . حتى ۱۹۱۰ 
حين التقى براك . وأعجب بابحائه وأبحاث بيكاسو الذي التقاه 
عام ۱۹١١‏ . وفي هذه الحقبة وضع مجموعة مناظر مدينية › 
أكثرها « مناظر للقلب الاقدس » حيث بان لديه حس بنائى 
واضح . وانضم إلى جماعة الشعراء الدافعین عن التكعيبية . 
ورسم لوحة « الشعراء الثلائة » تكريما لاندریه سالون » وماکس 
جاکوب وغیوم أبولينير . 

عامي ۱۹۱۱ و ۰۱۹۱۲ وضع مجموعة حفورات عرض 
فسا منها في « معرض الخلية الذهبية » عام ۱۹۱۲ . وفي هذه 
الفترة نفسها. وضع لوحات طبق فيها مبادىء التكعيبية 
التحليلية . بينها : « طبيعة صامتة ‏ لعبة الدامة » 2)١91١17(‏ 
د ملهى الرفاً » (۱۹۱۳) . « عازف الفيولونسيل » (۱۹۱۳) .2 
الموسيقى )۱١۹١٤(‏ . وهذا الرسام المرهف . ذو التكعيبية المرطبة 
بالذكريات التعبيرية » رفض الايمان بضرورة وحمل الرغبة إلى 
النظرية في طريقة مشروعة ء وهي السعادة التي في اللوحة » . 

من هنا. وضع ماركوسيس مجموعة مثبتات على 


۱۹۰ 


الزجاج . ومنذ ۰۱۹۲۰ تحول العنف التشكيلي لديه إلى شعر 
مرهف › كا « طیعه صامته - إناء السسك الأحمر » 
)۱۹۲٠١(‏ » و «الطاولة على الشرفة » )١975(‏ . 


وهو تولي في بلدة كوسيه . 
۲ - مرسال دوشان 
أو تعبير الحركة 


هو شقيق الرسام غاستون دوشان ( المعروف جاك فيون ) 
والنحات دوشان فيون . ولد مرسال في بلينفيل ( قرب روان ) 
عام ۱۸۸۷ . تأثر آولا بالانطباعيين » في لمسة خاصة شخصية » 
ثم تأثر بالتكعيبيين عام ۱٩۱۱‏ في لوحة « لاعبو الشطرنج » . أما 
في لوحة « شاب حزين في قطار » )۱٩۱۱(‏ ۰ ولوحة « عار ينزل 
الدرج » )۱۹١١(‏ » فانصرف إلى دراسة حاذقة في التعبير 
التشكيلي للحركة » مبتعدا عن سكونية التكعيبيين . ووضع 
محموعة ظلال يتفكك واحدها عن الآخر تعبيرا عن الحركة 
المجزأة إلى أطواره السكونية المتلاحقة . وهذه الحركية . تقربه 
من الميول المستقبلية التي سنراها في الفصل اللاحق : « کلب في 
نزهة » أو « فتاة تركض على الشرفة » من أعمال بال . وق 
« معرض المستقلين » )١14١7(‏ ۰ تنبه التكعيبيون إلى ما يفصلهم 


١١١ 


عن مرسال دوشان » فطلبوا إليه ألا يعرض لوحته « عار ينزل 
الدرج » حد لوحاتهم . ول ذلك العام نقسه » تعود لوحته 
م اللك واللکه میطه|ا عراة » . 

عامی ۱٩۱4‏ و ۱۹۱۵ ۰ ابتدع أعمالاً ذات مواد جاهزة 
ظن أن في استطاعته رفعها إلى مستوی الأعمال الفنية . وبين 
6 و ۰۱۹۲۳ استقر مرسال دوشان في الولایات التحدة 
وعمل على زجاجية هائلة « العروس يعرَّيها طلابها للزواج » . 
وحوال ۱۹۱ ۰ ساهم مع بیکابیا في إطلاق الحركة الدادائية في 
نيويورك . وی النهاية » انضم عمليا إلى السوريالية . 

إن مجموعة أعمال دوشان ( حوالي 7٠١‏ لوحة ) ما تزال 
موجودة في متحف فيلادلفيا . 

۳ - جاك فيون أو شعر الأحلام 

يقول عن نفسه : « كنت التكعيبي الانطباعي » وأظنني 
هكذا بقيت . ربا أنا اليوم أقل تكعيبية وأقل انطباعية . إنما مع 
زيادة ما لا أعرف الآن ما أسميه » . 

من هنا تبدو لنا أعماله امتدادا للانطباعية التى حفظ منها 
النور وانعكاساته وألوانجا . في| هو يقوم ضدها في الوقت نفسه . 
وهو وجد في التكعيبية منطلق التأليف البنائی . وهو. كا 
يقول . « منهج أعمق من الانطباعية والتوحشيين » . 


۱۱ 


على أن فيّون لم یقبل التكعيبية قبولا أعمى . بل اقتبسها 
على مزاجه الشخصي : و كنت على حب كبر للحياة الحركية . 
كي لا أكون تكعيبيا متعصباً » . وهو أخذ عن المدرسة الجديدة 
هيكلية الأشكال والتناغم الايقاعي في التأليف . لكنه رفض 
الاعراض عن النور وخاصة عن اللون . يقول : « اللون عامل 
ثقل في ميزان الانفعالات . يزداد حين الأحمر والازرق والأصفر 
في أماكنها المخصصة لطا في الدائرة اللونية في ضرورة 
توازنية » . . . والتوازن هنا » مع الاحساس » هو أحد أسرار 
فن فيون وهو فن فرنسي بحت ء يبرب من اللاقياس عند فنان 
کا وكاس . 

ويؤكد فيون : « انطلاقي هو من الطبيعة ٠‏ لکنتي 
۷ احس بحاجة إل اجاج الطبیعة . لوحتي ‏ أنا أخلقها » . وإغما 
هذا الق مد مشبع بالشعر » أكان الاثر تعبيرياً أو تجريدياً . وهما 
القطبان e‏ دار بينهها فیون على غرار الکثیرین من فنانی 
عصره . 

وجاك فون واسمه الحقيقي غاستون دوشان - ولد في 
دانفيل عام ۱۸۷۵ . أى إلى باریس عام ۱۸۹۵ وعمل رساماً في 
غير جريدة : « لو كورييه فرانسيه » ( « البريد الفرنسي » ) ۰ 
ولو شا نوار» (الهر الأسود). «لو رير» ( الضحك ) 
وسواها . وعام ۱۸۹۹ ۰ انصرف إلى الحفر وفیه آبد ع طوال 


۸ - الفن التكعيبي 1۱۳ 


حياته . ول هذه التقنية في الحفر » يرجع إبداعه في خطوطه 
القاسية والدقيقة والقاطعة في لوحاته . وبدء! من ۰۱۹۱۰ 
انصرف أكثر إلى الرسم . وهو وان لم يرسم في الهواء الطلق » 
بقی متأثرا بالانطباعيين وخاصة ديغا وتولوز لوتريك . 

عام ۱۹۱۱ ۰ انضم إلى التكعيبية » في أعمال الرسم 
والحفر ! ورسم أخيه ريمون دوشان فيون » واضح في هذا 
الموضوع . 

عام ۱۹۱۲ > ومع جموعه الفنانين الكانوا يجتمعون معه 
في محترف أخويه دوشان فيون ومرسال دوشان . في بوتو ( الرقم 
۷ من شارع لوميتز ) » أسس معرض « الخلية الذهبية » ( وهو 
وشعر اء ۲ وق لوحة « الائده » المعروضة ٤‏ معرص الخريف 
( ۱۹۱۲ ) انصرف إلى أعمال تألیف مرتکز على الهرم . وهذا 
التأليف حدده ما يلي : و کان جموع اللوحة يتجزأ ال أهرام 
الأهرام لتكون الموضوع كله . وفكره الهرم هذه في الرسم . 
مأخوذة عن ليونار دو فنتشي وهو تكلم في بحثه عن رژ يته 
للأهرام : أن يكون الشىء . بمختلف أجزائه » واصلا إلينا 
أهراما » تكون رؤ وسها في عیوننا وقواعدها في الشيء المرسوم . 


۱1٤ 


وئمة هرم اخراء يضيف دو فنتشي ء قاعدته في عيننا ورأسه في 
الشيء الرسوم » . وهذا واضح في لوحة من فيون تعود 
۳ : و الحنود في مشية عسكرية » وحرکیتها - عكس البادیء 
التكعيبية ‏ هد للأبحاث المستقبلية . 

وحملة التصوير والتأليف أكثر من اللون . في أعمال أخرى 
من السنتين ۱۹۱۲ و ۰۱۹۱۳ كما والات موسيقية» 
۰)۱٩۱۲(‏ «رجل يقرأ جريدة» (۰)۱۹۱۲ «صبية على 
البیانو » ۰)۱٩۱۲(‏ وفي الاخیرتین ميل واضح إلى اللون . 

بعد ارب . انصرف فیون نحو فن تجريدي بحت » كما 
في «نبل » (۱۹۲۰) و« جري » (۰)۱۹۲۱ و«التوازن 
الأحمر» )۱٩۲۱(‏ و« تألیف بالاصفر والازرق » ۰0۱٩۲۱(‏ 
وه الغلیون أو الصمت » (۰۱۹۲۲ و«حصان السق » 
(۱۹۲۲) و« أوراق » )۱٩۹۲۳(‏ . 

عام ۱۹۲۶ ۰ صرح في « نشرة الحياة الفنية » (۱ ۲ 
١ : ۰۶‏ انطلاقاً من الطبيعة . يمكن الوصول إلى التشبه أو 
التجرید » فالتجرید البحت لا یرضینی » . وحتى ۱۹۳۰ > عاد 
فون إلى فن أكثر موضوعية . في : « الشطرنج على الطاولة » 
)۱۹۲٤(‏ ۰ « الحتم الاسود» )۱٩۲۰(‏ .۰ «السهرة» 
(۱۹۲۸) » و« امتداد» )۱۹۳١(‏ . وعادت تجربة التجريد 
تشده بين ۱٩۳۱‏ و۱۹۳۳ : «الطندسة ». « آمرو » (۱۹۳۱) 


١١6 


« في ۱۹۳۱(۰) . لکنه . منذ ۱۹۳۳ عاد إلى ملاحظة الواقع 5 
وظل حتى ۱۹۳۸ یواصل آبحائه في حقل الألوان » دون اهمال 
الشکل . كا في «رجل يرسم» (۰)۱۹۳۵ وه« الرسام 
وموديله » (۱۹۳۷) . وه امرأة بالأحمر » )۱٩۹۳۲۷(‏ . 

بين ۱۹۳۸ و ۱۹۰ ۰ ظهر في أعمال فيون ميل واضح 
إلى اختصار السطحات : «من حيثا ندیر ظهرنا للحياة » 
(۰)۱۹۳۸ « العصفور الصبر » (۱۹۳۸) ۰ «على قدمي 
آونفال » (۱۹۳۸) ۰ وه« عازف الزمار » (۱۹۳۹) . 

بعد هذه الفترة من دراسة السطحات . جاءت فترة دمج 
فيها عدة ألوان برزت في أول اهتماه اته . وهو بهذا جمع القاعدة 
السيزانية : « حين يتخذ اللون كل غناه . يتسع الشكل إلى 
أوسع مداه » . لذا راح فيون يبحث عن تناغم في الفروقات 
اللونية . خاصة في الأخضر والخبازي والبرتقاللي والوردي . ما 
جعله ملونا مبدعا . والنظر المسمى في لوحته « بين تولوز وألبي » 
(19451١)ء‏ أو « بستان الفاكهة » . من أبرز أمثلة هذا التطور 
اللو . 

وهذا الیل إلى الطبيعة » برز لاحقا عام ۱۹٤٤‏ . في 
« المدينة الصغيرة » . زوغة الألوان الحقيقية ٠‏ في تناغم رائع : 
وسيدة الحياة ۾ » «القصر. الكنيسة . الحبل » . 

وراحت هذه الميول تزداد لدى الفنان : نقاء أكثر 5 


۱۱۹ 


الأشكال . إشعاع أكثر في اللون . وتقارب في الفروقات 
اللونية » تأليف محكم لا يلغي الشعر . نقل الواقع إلى قطاع 
السحر والاحلام . وهو قطف جائزة بينال البندقية لعام 
65 . 

من أبرز أعماله : « رسم رينو» )۱۹٤٤(‏ » «منظر 
مشمس بين الشجر » .)١4548(‏ «مشهد درس القمح في 
النورماندي » .)١955(‏ «مدخل البارك » .)١958(‏ 
« الفنان بريشته » )۱۹٤۹(‏ » «الكاتب » (۰)۱۹8۹ «رسم 
مرسال دوشان » (۱۹6۱) . « کرم نورماندي »(19617) ۰ « ي 
البارك » . ١‏ في الغابة , (۱۹۵۸). «نبر السین في وادي 
لاهاي » (۱۹۵۹) . 

هذه النماذج تظهر كا استغل فیون مصادر التكعيبية 
حسب مفهومه التفرد . مافظا من الانطباعية على سحر 
الألوان ۰ وحسن البيئة . اضافه ال « رعشه الاستمرار » 
الموروثة عن سيزان . هكذا . کا يقول فيون نفسه » تصبح 
اللوحة « آمرا مستقلا بذاته . مشعا الفرح في ترتيبه . وحيويه 
موضوعه . إنما خارج الموضوع . ثمة مناخ اخر يبدو فيه كل 


Kk 


ثمة بعد . فنانون أقل أهمية . انضموا إلى الحمالية 
التكعيبية . بينهم : 

۱ - لیوبولد سورفاج ۰ ولد في موسكو ۱۸۷۹ > من أب 
فنلندي وأم داغاركية . اتی إلى باریس عام ۱۹۰۸ وتأثر بهاتیس 
وسیزان ٠.‏ وانضم إلى التكعيبية عام ۲ . و هذا العام 
نفسه » استلهم المصادر التشكيلية الى في السینا الحديثة 
( عهدئذ ) فوضم « إيقاعات ملونة » » مشروع فیلم سينمائي ۱ 
التعبيري . 

۲ سيرج فيرا (۱۸۸۱- ۱۹۵۸ ) واسمه الحقيقي 
سيرج جاستربزوف . ولد في موسکو وجاء إلى باريس عام 
۱۹۰۱ . تعرف إلى براك وبیکاسوعامي ۱۹۱۰ و ۱۹۱۱ وتأثر 
مهمأ > فتحول ونه س التكعيبية 0 ۳ ۱٩‏ ۰ اشترى 
١‏ سهرات باريس » جاعلا منها عصبا منافحاً عن الفن الجديد . 
وبدء! من 141177 ء تقرّب من السوريالية . 

۳ ماريا بلانشار ( ۱۸۸۱ - ۱۹۳۲) : ولدت في 
سانتاندر في اسبانیا . من أب اسباني وأم اسبانية فرنسية » 
۳ نم رجعت إلى فرنسا جددا عام ۱۹۱۷ . أخذت عن 
التكعيبية أسلبة الواقم منمنیأ » دون التخلی عن القن 


۱۸ 


التصويري . واتخذت أفكارها من المشاهد اليومية . ورسمت 
عدة وجوه لنساء وأطفال . من أبرز أعماها : « أمومة » 
)۱٩۲۱(‏ . 

26 اوت هربين (۱۸۸۲- ۱۹۰ ) : انضم إلى 
التكعيبية عام ۱۹۰۹ . ومنذ ۰۱۹۱۸ انصرف إلى التجرید 
افندسي . الا بين ۱٩۲۱‏ و ۱٩۲۵‏ ( حين نقذ محموعة مناظر في 
برانتس وفیزون وكاسي وهوت بيير وأورنان ولوکاتو) . وعام 
۹ كتب کتاب : « الفن اللاتصويري واللاموضوعی » . 
وفي متحف الفن الحديث في باريس لوحة تجريدية منه عنوانها : 
« هواء ونار » )۱۹٤٤(‏ . 

© - ألفردرث ولد في بودابست عام ۱۸۸4 . عرض مع 
التكعيبيين في معرض المستقلين عام ۱۹۱۱ . أبرز أعماله 
« مطعم هورین » .)١41١75(‏ 

5 - جورج فالییه ( ۱۹۳۷-۱۸۸۵ ) : ۱ - 
۲ راحت تتركز رغبته في التأليف . مدفوعا من اعجابه 
بسيزان . واختلف إلى المجموعة التكعيبية . وعام ۱۹۲۸ اجه 
عمله إلى التجريد ونحو الفن التزييني . ونفذ مصغرات 
رصوفات وأقمشة وعدد من دیکور السرحیات ۱ وعام %۷ .2 
نفذ ۳ لوحات كبيرة لحناح شركة سكك الحديد في خلال معرض 
باريس الدولي . 


۱۱٩ 


۷ - دييغو ريفيرا : ولد في المكسيك عام 1885 . 
وبواسطة بیکاسو . انضم إلى التكعيبية عام ۱٩۱۲‏ خلال رحلة 
له إلى باريس ء ثم عاد إلى وطنه ليترأس حركة تجديدية في الفن 
الحديث . ونفذ عددا كبيرا من التزيينات للمكسيك والولايات 
المتحدة . 

۸ - أندريه مار ( ۱۸۸۵- ۱۹۳۲ ) : رسام ومصمم 
دیکور اهتم بالابحاث التكعيبية عام ۱۹۱۰ . فنفذ رسوماً على 
الاغلفة الجلدية والقماش والورق اللصق والائاث . وعرض 
مصغرات عديدة ( اشترك فیها دوشان فیون ولافرنییه » في 
معرضی الخريف لعامي ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ . وعام ۰۱۹۲۰ 
اسس مع الهندس العماري لويس سیو ‏ شركة الفنون 
الفرنسية . 

٤‏ - النحاتون التکعیبیون 
انضم إلى التیار التکعیبی عدد من النحاتین . أكثرهم من 
الاجانب . وأبرزهم : 

۱ - الروسي الکسندر آرشیبنکو ( مولود فى کییف عام 
۷ ) كان أول النضمین . عنحوتته « الجذع الاسود » 
)۱۹٠۹(‏ » معه » كان على الاحجام امندسية ان تعید تأليف 
الشکل موقعا با خطوط الستقيمة والائلة . حوالي ۰۱۹۱۰ خحلق 


۱۳۰ 


أوائل « اللوحات المنحوتة » وفيها يتزاوج الشكل مع اللون . 

۲ الروماني قسطنطين برتكوزي (۱۸۷۱- 
۷ ) : بعدما تأثر برودان » نفذ» بدءا من ۰۱۹۰٩‏ 
رو وس نساء غنمتها تقربه من التكعيبيين . وكان هدفه 
الرئيسي : العودة إلى البساطة والطهارة . 

۴ - افتغاري جوزف كزاكي ( الولود عام ۱۸۸۸ ) : 
وهو عرض مع التكعيبيين عام ۱۹۱۰ . نفذ بناءات هندسية 
ونقوشات متعددة الألوان . وکان یعتبر أن « الموضوعية . 
كعنصر » تغني الأثر » لتخلق منه فنا كاملا  »‏ ویعود تدريجياً إلى 
المثال التصويري دون رفضه كلياً للروح التكعيبية . 

5 - ريمون دوشان فیون ( ۱۸۷١‏ - ۱۹۱۸ ) شقیق 
الأخوين الرسامين جاك فيون ومرسال دوشان . انضم إلى الحركة 
عام ۱۹۱۰ ۰ بمنحوتة « جذع انسان » . بعدما كان تحرر من 
تأثر رودان عليه » وراحت تتضاعف لديه النمنمة الهندسية 
للواقم في مسطحات وأحجام متراكبة .» خاصة في «رأس 
بودلير» (۰)۱۹۱۱ و«المرأة الجالسة» .)١9١54(‏ 
ووالحصان» .)١91١5(‏ 

6 هنری لورتس ( ۱۸۸۵- ۱۹۵۶) : کان رساما 
ونحاتا في أن . مرحلته التكعيبية - وتتمیز بتأثر من براك إذ تعرف 
إليه عام ۱۹۱۱ - تمع بین ۱۹۱۳ و ۱۹۲۵ . وراح عندها 


١١١ 


يضاعف بناءاته في مواد محتلفة باحثا عن توازن في الأحجام والنور 
والظل » في أشكال تجريدية ومجردة . من هنا قوله : «في 
إحساسي » على الاثر الفني أن یشم نورا لا أن يستعيره . انه 
التعبير الحقيقي عن الميزة الانسانية في الفنان » . 

5 - جاك ليبشيتز ( المولود في ليتوانيا عام ١84١‏ ) ۰ بدأ 
واقعيا . وأول أعماله التكعيبية يعود ال ١94١5‏ . ومنذ ١41١6‏ 
نحا إلى التجريد ( « الرجل والقيثارة » ) . ووجوهه المبنية وفق 
قوانين الهندسة » أتت بهيكلية أبعدت عنها التفاصيل . وعام 
1 اشترك في زخرفة كنيسة اسي . 

۷ - الروسي أوسيب زادكين ( ولد عام ٠‏ ) : أنى 
إلى باريس عام ۰۱۹۰٩‏ وتأثربالنحت الزنجي ( « النبي » . 
ورأس انسان »- ۱۹۱١‏ ) . وحرر الأشكال من أي عقال 
كلاسيكى » مسبغا عليها تفسيراً رمزياً » محدداً أهداف الفن على 
انها : « صلابة في الشكل . تجسيد في الأحجام . توازن بين 
الجاذبية الجوية والمواد الصلبة . . . الشيء الحقيقي يمحي أمام 
المعنى الحديد للمادة » ويخسر قيمته التوثيقية » وهی العنصر 
اللامنظم في التأليف العام » . | 

م - 4 : الاسبانيان بابلو غارغالو ( ۱۸۸۱ - 
٤‏ ) وخوليو غونزليس (5ا81١1- ۱۹٤۲‏ ) : أتيا إلى 
باريس » وعملا في نحت المعادن تاركين العنان للخيال » على أن 
الأول بقي على شيء من التصويرية . 


۱۳۲ 


رفن سن 
الحركات التابعة للتكعيبية 


إضافة إلى کون أبرز المنضمين إلى التكعيبية تطوروا ونحوا 
إلى مسالك تبتعد عن مبادىء المنطلق . وجدت التكعيبية 
تيارات تصويرية عديدة نشأت حدها مفيدة من مكتشفاتها 
وتجديداتها . وفي الوقت نفسه مبتعدة عنها في فروع ها جديدة : 
المستقبلية » النیوتكعيبية ‏ الأورفية والصفائية . 
( فماذا عن كل منها ؟ ) 
١‏ - المستقبلية 


هي أول الفروع تاريخا . روادها بدأوا في إيطاليا . 
وانتشرت في فرنسا حين صدر يوم ۲۰ شباط ۱۹۱۰ بیان الأديب 
مارينيتي في « الفیغارو » » وبيان اخر في ۱۸ أيار ۱٩۱۰‏ ظهر في 
دالکومیدیا » ووقعه خمسة فتانين : جياكومو (۱۸۷۱- 
4 )ء أومبرتو بوتشیونی ( ۱۸۸۲ - ۱۹۱٩١‏ ) » کارلو کارا 
( ۰۱۸۸۱ لوجي روسولو (۱۸۸۵- ١947‏ ) وجینو 
سيفير يفي ( (AAT‏ . وق ۷ حریراد من العام نفسه » وي 


۱۳۳ 


الحا ها هر قال :و الد الي »ب وق شباط 
۲ أقيم معرض يشت هذا التيار» لدی برنهايم جون » 
لأولئك الفنانين . 

وتأكيدهم الأساسی _ على الحركية في العصر الحديث 
والقيمة الطيعة التشكليةة الشركة جات الستقبلین 
والتكعيبيين . وفي مقدمة معرض ۱۹۱۲ ۰ جاء : «مع تخلينا 
عن الانطباعية . نرفض الحالة الحاضرة التى لتبعد الانطباعية 
تعيد الرسم إلى العادلات التقليدية العتيقة . . . ولا جدال في أن 
توكيدات حمالية عديدة لرفاقنا في فرنسا ٠.‏ محبىء تقليدية مبطنة . 
إننا ضدّ هذا الفن » وهم يرسمون الجامد والمقزز وكل ساكن في 
الطبيعة » ويندهشون لتقليدية بوسان وإنغر وكورو » فیفسدون 
دنهم » 5 

إذن كان على المستقبليين أن يدافعوا عن حقوى الحياة إزاء 
و تجميدية » التكعيبية : « كل شىء يتحرك . يركض . يتجول 
في سرعة . والتظر آمامنا لیس جامد قط.بل‌هو بدو ویغیب 
ایا ونظرا لثبات الصورة في شبكية العين » تظل الاشیاء 
المتحركة في تقلب دائم . متغيرة في تلاحقها . كا دبذبات 
متدافعة . في الدی الذي جتازه . من هنا ان حصانا يعدو » 
لا أربع قوائم له . بل عشرون . وحرکتها مثلئية . فلرسم 
صورة بشرية » لابجب رسمها بل اعطاء كل الناخ المحيط 
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بها ... أجسادنا تدخل في الأرائك التى نجلس علیها 
والأرائك تدخل فينا . والسيارة تندفع إلى المنازل التي حتازها ‏ 
والمنازل تتدافع على السيارة . 

بعدها . بات على المشاهد أن يكون في وسط اللوحت 
فيشترك في الحركة . وإذا نحن رسمنا مراحل هياج شعبي . 
لا يمكن أن نترجم على اللوحة الجماهير الرافعة القبضات إلا 
بخطوط متشابكة متناسبة مع القوى المتصارعة . وفى قاعدة 
العنف العامة في اللوحة . وهذه الخطوط . عليها أن تقود 
الشاهد إلى صراعه هو الأخر مع أشخاص اللوحة . وهي هذه . 
الخطوط الواجب رسمها لرفع العمل الفني إلى مستوى الرسم . 
وهذا ما نسميه رسم الحاللات النفسية » إذ يجب اعطاء الشعور 
بالحركية » أي الايقاع الخاص لكل شيء . مع میوله وحرکته 
وقوته الداخلية . وعلى اللوحة ان تكون حصيلة ما نتذكر وما 
نرى » فلا نحدد المشهد با تتيح لنا فتحة الشباك أن نرى ٠‏ بل 
ننقل مجموع الأحاسيس البصرية التي تختلج في الواقف على 
الشرفة : ضجة الشارع المشمس . الصف الممتد من البيوت على 
طرفي الطريق » مما يخلق مناخاً خاصاً يفكك الأشياء ويذيب 
التفاصيل معرياً إياها من منطقها السائد » مستقلا كل تفصيل 
عن الآخر» : 

وف رفضها للتكعيبية » تستعير المستقبلية تعددية الزوايا » 
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لتوحي لا بالجوهر خارج الزمن . بل باللاحاسيس المتعددة 
والتوازية في الزمن . وبتفکك الأشكال إلى أحجام كبيرة 
موشورية » ( كا في المرحلة السيزانية ) » وبتداخل السطحات 
والأوراق الملصقة . 


في المقابل . لم تكن أبحاث الستقبلیین الحركية دون تأثير 
على فن لافرينيه وفيون أو مرسال دوشان . 


من أبرز أعمال المستقبليين . من بالا « سيارة وضجیج » 
)۱۹١١(‏ » « صبية تركض على شرفة » )۱۹١١(‏ » « سرعة 
تجريدية » (۰)۱۹۱۳ ومن بوتشیوني «الاين یرحلون ؛ 
0۱٩۱۱(‏ ۰ ۰ «فوی شارع » (۱۹۱۱) > ( حركية رأس امرأة » 
۰0۱٩۹۱۲‏ «تاألیف لولیی » ۰۱٩۱۲(‏ «السكر» 
(۱۹۱6) . « حمل الرماحین » ( رسم وورق ملصق ۱۹۱۵ )۰ 
ومن کارا « إيقاع أشياء » ۰)۱٩۱۱(‏ « مأتم الفوضوي غالي » 
۰0۱٩۱۱۱‏ « امرأة وشرفة » ۰0۱٩۱۲(‏ ومن روسولو « الثورة » 
(۱۹۱۲) ۰ « فوة الضباب » (۱۹۱۲) ۰ ومن جینو سیفیرینی 
الذي بين ۱۹۱۹ و ۱۹۲۱ بدا متأثرا بالتكعيبية - « الراقصة » 
٠ )۱٩۱۲(‏ « هیروغلیفیه ه دينامية في حفله تاباران الراقصة » 
(۰)۱۹۱۲ « رقصة الدب في الولان روج » (۱۹۱۳) . 


۲ - النيو تكعيبية 


« إعادة الرسم إلى ميدانه التشكيل الحقيقي .» وخدمة 
الفكر وصولا إلى الشعر » . هو هذا تحديد أندريه لوت الذي » 
مع روجيه دولافرينيه ٠‏ كان أبرز مثل للنيوتكعيبية أو للتكعيبية 
الفرنسية . وإذا هذا الیل ما زال متعلقا بالتكعيبية الأولية » فهو 
حمل إليها تغییرات مهمة . وأقلمها على مزاج الفنانين الذين » في 
قبوشم فكرة البناء » أرادوا الاستمرار في علاقتهم مع الواقع ‏ 
رافضين الانصياع معه حتى النهاية . وفي رسالة إلى أندريه سالون 
عام ۱۹۱٩‏ . قال اندريه لوت : « الطبيعة تقدم البواكير التي 
لا غنى عنہا . والتى على أساسها يتم البحث عن الخلاصات 
التصويرية » . وفي محاضرة له عام ۱۹۲١‏ . حدد النيوتكعيبية 
على أنها « اختيار افتراضي لسمات الشيء الكافية لخدمة مثال 
تشكيل مفترض » ء تتبعه « إعادة تذويب العناصر الباهتة في 
الواقع » إلى عناصر شكلية مميزة » . 

والنيوتكعيبيون وجدوا المدى الواقعي اللموس الذي 
جسدوه بأحاسيس افواء والضوء والمناخ > ما ترفضه التكعيبية 
البحتة . وعام ١‏ . في « دفاتر بلجيكا» . حدّد لوت أن 
« على التكعيبية إذا أرادت الاستمرار . أن تؤالف مع أعداء 
الأمس .: فليس من فن کامل خالد دون جهد كبير لغزو الضوء 
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والدی . وجميع هذه المكتسبات تبقى بلا أهمية » دون دخول 
العنصر الأهم : الانسان » . 

والنيوتكعيبيون . أبرزهم اثنان : اندريه لوت وروجيه 
0 فمن هما ؟ 

- اندریه لوت ( ۱۸۸۵ - ۱۹۰۲) : ولد في بوردو 

عام ۵۱,۸۹۵ وتأثر بغوغان عم اکتشب سیزان . یقول : 
۾ فهمت ان کل شيء كان مستهلکا . عند يجيء مبدع « لاعبو 
الورق » » فاکتشف هو عالاً جدیدا . كان عليه أن ینقل إلى 
الصعید التشكيل ما كان الانطباعیون بنوه على اللون البحت » . 
وهو انضم إلى الجماعة التكعيبية حوالي ۱۹۱۰ . لکن التصاقه 
عادئه المتصلية ٠‏ بقى معتدلا . ٠‏ لاصراره على عدم التخلى عن 
العالم الطبيعي . وعوض التفكيك التحلیلی . آبقی على النمنمة 
الهندسية للواقع » من كل التكعيبية : «عازفة الناي » 
)۱۹١١(‏ » «ضفة الساقية » .)١9١١(‏ «يوم الاحد » 
)۱۹١١(‏ » « طبيعة ميته » (۰۱۹۱۳ و«نبت اخراج ۴ 
آرکاشون » )۱٩۹۱۲(‏ وه حطة » )۱٩۹۱۳(‏ . 

وراحت القاعدة اللموسة الواقعية » تتضاعف في 
آعماله . عدا بعض الائیات التي بلا أنموذج . نفذها خلال 
اخرب . ومجموعة طبيعة صامته . يقول : « الفن الفكري 
البحت . يبقى بلا قيمة . بل هو أمر مستحيل . إنما فن حساس 
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بحت . لايؤدي إلا إلى المسودات والأطياف . ان الفن هو 
استخدام كيفي للطبيعة على حساب الشعور » . على أن لوت 
ومناظر ¢ وق هذه الأخيرة دوقه نحو الباروكية ۱ « ميرماند » 
(۱۹۳۳) . « ليدا في الغابة » )١9475(‏ . والضغط الذاتي الذي 
مارسه لضبط ميوله إلى الغنائية . إضافة إلى مراقبة المنطق 
الدقيقة » ومراقبة الذكاء » عناصر أوصلته إلى لوحات نظرية 
وسنهجية » ول يوفق دائ) إلى الحصيلة الكان يطمح إليها حين 
قوله : « لا معادلات لدي ‏ وان كان لا بد لي من واحدة ع 
فتكون : الا مام رومنطيقي 3 والتقنية کلاسیکبه » ١‏ 

بين آهم ان : «لعبة الرغبى » (۰)۱۹۱۷ «ملهی 
جبسي » (1918) ۰ « تكرياً لواتو» (۱۹۱۸) ء « كرة القدم » 
١59 ۰)۱۹۲۰(‏ تموز في آفینیون » (۰)۱۹۳۰ «مرسيليا» 
(۱۹۳۲) » « بوردو طفولتی » (۵ ۶ )۱۹٩‏ 4 + صنوير على نله » 
(۱۹۵۸) . وعام 19466 . وضع اندریه لون ثلاث لوحات 
كبيرة في موضوع « الجد لبوردو » لكلية الطب في مدینته . وی 
العام نفسه نال الحائزة الوطنية ۱ 

1 ات برسم 

وفي مؤلفاته عن الحمالية . كا في أبحائه التعليمية وكتاباته 
النقدية في « المجلة الفرنسية الحديدة » . كان له تأثير كبير . كا 
مارس التدريس 3 وبفي محترقه فا ¢ حتى وفاته في کانون 


۱۲۹ الفى التكعيبي‎ - ٩ 


الثاني ۱۹۰۲ . 

ب - روجيه دو لا فرینیه ( ۱۹۲۵۱۸۸۵ ) : هو اقل 
تنظیرا وأكثر حساسية . ولد في مانس عام ۰۱۸۸۵ في عائلة 
تورث الفكر العلمى . اتخذ له مكانا في التيار النيوتكعيبى الذي 
كان تشبّع من التكعيبية الفرنسية . 1 

بدأ الرسم باكرا . وتلقى دراسة كلاسيكية معمقة ‏ 
واختلف عام ۱۹۰۳ إلى أكاديمية جوليان حيث تعرف إلى بوسان 
غو ولوتيرون ومورو ودونواييه ده سيغونزاك . في العام التالي » 
دحل معهد الفنون الحميلة . وي ۰۱۹۰۸ دخل أكاديية 
رانسون حيث تلقی دروسا من موريس دنیس وسیروزییه اللدين 
من خلاله) تأثر بغوغان وبسیزان . عام ۰۱۹۱۰ وضع رسوم 
و رواية الارنب البري ه لفرنسیس جيمس ۰ ثم استوحی 
« الرأس الذهبي » لكلوديل لیضع مجموعة رسوم صغيرة أدت به 
إلى مجموعة لوحات كبيرة . أبرزها ائنتان : « الدرع » (۱۹۱۰) 
و« الدفعية » (۰)۱۹۱۰ أبرزتا لديه ميلا قويا إلى الحركية 
والحركة والحياة » وتناهض . كا الأعمال المستقبلية » سكونية 
التكعيبية . 

على أن لافرينيه بدا واضح التأثر بالتكعيببية » انما على 
أسلوب خاص . فهو لا يكتفي, بتحليل الجسم البشري ( وهو 
عمل آیضا في النحت ) بل الطبيعة ( مجموعة مناظر رسمها في 
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لافيرتيه سوليجار عام ۱٩۱۱‏ وفي مولان عام ۱۹۱۲ ) . ومن 
خلال المسطحات المختصرة . يبدو لديه حسن العمق والناخ 
المحيط . مما يجعل صاحبه في مصاف كبار رسامي الناظر 
الفرنسيين ( بوسان وكورو وسيزان . . . ) انما یبعده عن خط 
التكعيبيين المتصلبين . عام ۰۱۹۱۳ دخل إلى لوحاته عنف 
اللون الكان ضعيما حتئذ » فكانت رائعته « غزو الهواء » . وال 
فترة ۱٩۱۳‏ - ۱۹۱6 ء تعود مجموعة رائعة من الطبيعة الصامتة 
حيث الموضوع مدرؤس في حب متلىء الزخم والنبل : 
« المسقاة » . و المثلث » . « خارطة نصف الأرض » ء « زجاجة 
البورتو » . هذه الاعمال » وتلوينيتها حية . تخبيء حا ما 
مرهفا » وروحانية جردة . ومن آبحاثه في اللون ‏ « الرجل 
اخالس » ( ۱۹۱۳ ) ومحططان ل « ۱4 غوز » ( ۱۹۱۶ ) . 
عام ۱٩۱6‏ ۰ دخل لافرینیه في الالتزام . وعام ۱۹۱۷ ۰ 
وضع مجموعة من الرسوم والائیات التكعيبية . وفي العام التالي . 
أصيب بالتهاب في الرئة كان ان سبب موته بعد سنوات قليلة . 
عام ۱٩۲۰‏ ۰ وضع مائيات زین فيها مجموعة « طبول » 
لجان كوكتو . وإلى ۱٩۲۰‏ - ۱۹۲۲ ۰ تعود اخخر لوحاته التي يبرز 
فیها تکلف واضح : « تکریاً للغریکو »( ۰۱۹۲۰ « رسم 
صديقي غمببر» ( ۱۹۲١‏ ) »> «رسم رومانية شابه » 
۰۱٩۹۳۱‏ «راعي البقر » (۰)۱۹۲۱ «رسم عغینمیر » 
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. ) ۱۹۲۲ (۰ «منظر من بیلینیو‎ ۰0۱٩۲۱۱ 

وإذا فقد القدرة على الرسم الزيتي » وضع لافرینیه . حتی 
وفاته عام 2,26 مجموعه رسوم رائعه 4 بالماء والغواش 3 
بعضها مجسد الخوف من الموت الأتي : « الساسة » ( ۱۹۲۲ )۰ 
« المهزوم » ( ۱۹۲۲ ). «المريض الشاب » .)١9755(‏ 
واخرها « رسم الفنان بريشته » ( ١9478‏ ) . 

ان لا فر ینیه » ولو عرص من ١9١١‏ إلى ۱٩۱۳‏ مع 
التیار . لا في فنه من ارستقراطيه مترفة . في القیاس 
والحساسية . ومع أنه حافظ على نسق كلاسيكي في لوحاته » ظل 
على وفای مع التقلید . يقول : « لا فن لیس یلتصق بالاضي كا 
الشجرة بالارض . والاصطلاحات التي تتناقلها الأجيال 
المتعاقبة » جسر من شکل في الفن إلى شکل اخر . فالفن احدید 
کلیّا لا یقبله أحد . كما الجمال غير المألوف لا يمكن ان یبهرنا الا 
في تواصله ولو في نقاط قليلة مع جال مر بنا سابقاً » . 


۳ - الأورفيه 
وبدايات الرسم التجريدي 
الأورفية > هی انتصار اللون بعل أزمة التقشف الذى 
فرضها عليه التكعيبيون بین ۱۹۰۸ و۱۹۱۲ . ظهرت في 
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« معرض المستقلين » التاسع والعشرين الأقيم من ۱٩‏ اذار إلى 
١‏ أيار 141١‏ . رائد هذه الحركة : روبير دولونيه وهو عرض : 
« فریق كارديف » . ومعه بيكابيا . كوبكا والأميركيون باتريك 
بروس » روبرت فروست . مورغان روسل . وماكدونالد 
رايت . 

وفي مجلة « کومیدیا » ( عدد ۸ اذار) كتب أندريه 
وارنو : « يبقى معرضص ۱۹۱۳ علافه بروز مدرسه جدیده : 
المدرسة الاورفية . وئمة من قد يقول : غابت التکعیبیه . 
فوجدنا أفضل . لکنه قول غير صائب . فالتكعيبية والأورفية من 
شجرة واحدة . وفیها التكعيبية تنحو إلى الرسم الأصلى ار 
تبدو الأورفية بحثا عن الرسم البحت _ لا الألوان الخام ىا خرج 
من الأنبوب ‏ بل الرسم العتبر حارج كل ما عداه . والدعوة أمام 
التكعيبية والأورفية لتذوبا فتكمل واحدتها الأخرى . 

الذى عمد المدرسة الحديدة هذا الاسم ‏ هو غيوم 
أبولينير ( وكان فرغ من كتابة « كتاب الحيوان أو موكب 
أورفية » ) . فأعطاها هذا التحديد : « التكعيبية الأورفية . هي 
فن رسم مجموعات جديدة بعناصر مستقاة لا من الواقع الرئي . 
بل من خلق الفنان واضفائه عليها واقعا قويا . وعلى لوحات 
الأورفيين ان تقدم متعة حمالية صافية بحتة. وبناء تقبله 


الحواس . ومعنى ساميا : الموضوع . انه الفن المجرد » . 
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سونيا ترك دولونيه . زوجه روبير منذ 
11° ۰ قالت لاحفا عن مولد الأورفية ٠‏ « انها 
الألوان الخام تؤ ول إلى مسطحات » وتتضادد في تتابع › 
فتخلق . للمرة الأولى » الشكل الحديد المبني لا على لعبة النور 
والظل » بل على عمق نسب الألوان بعضها مع بعض » . ( من 
كلمة ها في منهاج « مسرح الشانزيليزيه  »‏ موسم ۱۹۲- 
۷ . 

آبرز الأورفین . ثلاثة : روبير دولونیه » فرنسیس 
بیکابیا » وفرنك کویکا . فماذا عنهم ؟ 

أ- روبير دولونیه : منذ ۰۱۹۱۲ دخل في مرحلته 
البنائية » وتوصل إلى « فكرة رسم لا يقوم إلا على اللون . 
وتضاذاته » وينموفي الزمان فيشع دفعة واحدة . وهذا تحول مهم 
في حياته الفنية . فراح يرسم لوحاته المتوازية ( كما « الشبابيك » 
مثلاً ) وهي » على حد قوله . « شبابيك مفتوحة على واقع 
حدید » . انها تنويعات تلوينية لألوان متضادة . تناغمها . کا هو 
یقول » « محخلق هندسة تجرى مثلا عبارات الوان » وتؤدي إلى 
شکل جدید من التعبیر في الرسم » وإلى الرسم البحت » . 
وتلك « الشبابيك » أوحت إلى آبولینر قصيدته الرائعة التى تحمل 
العنوان نفسه . ۱ 

عامي ۱۹۱۳-۱۹۱۲ ۰ مع «الاشكال الدائرية» 
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- وهي دواثر ملونة متناغمة توحي باحساس السرعة ۰ في طريقة 
تعییر شعرية - عل دولونیه عن کل تصویر للواقع + وهو الرسم 
السمی « لا موضوعیا » . معه . صار اللون هو العنصر البنائي 
في اللوحة . والذی يحدّد الشکل والدی . من هنا قول الفنان . 
المناهض للتكعيبية : « ان اللون نفسه هو الذي - بالاعيبه وحسه 
وایقاعانه وتضاداته - يشكل هیکل النمو الایقاعی . مما لا یشکله 
اعتماد الوسائل القديمة كا امندسة . فاللون شکل وموضوع . 
وهو الاطار الذي ينمو ویتحول خارج کل حلیل نفسي أو 
عمره ۷ . 

وف الذهنیه نفسها » وضعت زوجته سونیا ترك دولونیه 
( الولودة في روسیا عام ۱۸۸۵ ) رسوم الکتاب التزامن « جیهان 
الفرنسية الصغيرة » لبلیز سندرار » الکان یقول أبولينير عنه ان 
فيه « تضادات الالوان تعود العين على أن تقرأ دفعة واحدة جموع 
القصيدة . كا قائد الاورکسترا يقرأ من لمحة واحدة محموع 
النوطات المتلاحقة آمامه » . وسونیا ترك دولونیه أوجدت آول 
« الأثواب الترامنة » في قماش متعدد الألوان » وانصرفت إلى 
دراسات موازیه لابحاث زوجها . 


عام 1١94١14‏ . رسم دولونيه « فوس فزح 26 E‏ 
حيث جسد الحركية في دوامات ملونة . وهو نفسه قال : « لوحه 
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قوس قزح من ۰۱۹۱۶ هي بناء لاشعاع متزامن من الألوان . 
تخلى في المشهد جديدا » . 

بعد حرب ۰۱۹۱8 رسم دولونيه تضادات متزامنة . 
لکنه یعود أحياناً إلى إيحاء أكثر تصويرية » مصدرها غالبا « برج 
ایفل ». وراح یتعمق في مسألة الزمن-الايقاع» معلنا أن «دخول 
الزمن في هيكلية اللوحة » يعطي التأكيد البنائی الجديد . 
وقوته ۰ في هذا الواقع امدید . تعطی اللوحة قوة آقوی من قوة 
الانعکاس في الطبیعه » . 

وفي معرض باريس الدولی عام ۷ وضع دولونیه 
رسوم فصر سکه الحديد وقصر افواء . ومات في ۲۱ تشرین 
الأول ۱۹۱ . 

ب - فرنسيس بیکابیا ( ۱۹۵۳-۱۸۷۸ ) ولد في 
باريس من أب اسبانی وأم فرنسية . تأثر آولا بالانطباعیه » ثم 
انشدٌ إلى التكعيبية حوالى ۱۹۰۹ ۰ فالى الفن التجريدي 
(«كاوتشوك ۰ - ۱۹۰۹ ) . ومنذ ۱۹۱۱ ۰۱۹۱۲ تثبتت 
حماليته الشكلية : « اشکال وألوان محررة من انتاءاتها بحسية 
ورسم من الخلق الجرد يعيد عام الاشکال وفق رغبته اخاصه 
وخیاله الشخصي . . . وهو بهذا . یتطرق إلى فن » فيه . كما 
لدی روبير دولونيه . يكون اللون هو الحجم المثالى . . . انها 
ألوان تتحد أو تتضادد . متخذة حجا في المدى » تضعف أو 
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تزداد لتخلق الدهشة الحمالية » ( أبولينير ) . واذا الفنان - في 
لوحة « موكب سيفيل » المعروضة في معرض الخلية الذهبية عام 
۲ ومعرض المستقلين عام ١941‏ يأخذ بأهمية الأحجام . 
فلان أهمية أخرى ستعطی لديه > هي علاقات الاشكال 
بالألوان . 

في معرض الخريف ۱٩۱۳‏ > أثار ضجة صدمة بلوحتيه : 
« آودنی الصبية الأميركية » . وتجريدية أخرى . وهما من تأليف 
موسحّة طيعة تشكيلياً » دون أية عودة إلى الواقع . وفيههما أطلق 
الفنان حرية خياله تبدع عالماً من الأشكال الملونة . وعام 
2,556 رصع بیکابیا في نیویورك مع مرسال دوشان 1 ركائز ما 
صار احرکة الدادائی المولودة في سويسرا عام 1۹1٦‏ 2 وعام 
عام ۵ ۱۹۶ ال التجريد حی و فانه ۲ 

ج - فرانك كوبكا( ۱۹۵۷-۱۸۷۱ ) : تشيكي ولد في 
بوهيم واتی الى باریس عام ١844‏ وبداً يرسم للجرائد 
وللكتب : أولى صوره متأثرة بالتوحشية فبالتكعيبية . ومنذ 
۱٩ ۱ ۲ - ۲۱‏ » توازیا مع دولونيه » انما في خط أقل حركية » 
بحث عن تعبير تشکیلل ملون منفصل عن کل وافعية . من 
ذلك : « مسطحات ملونة » ( معرض الخريف ۰)۱۹۱۱ أو 
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« أمورفا . تسلسل في لونين » ( براغ ) أو « آمورفا » لونية 
دافئة » ( معرض الخريف ۱۹۱۲ ) . 

عام ۰۱۹۱۳ في معرض المستقلين حيث ولدت 
الأورفية » عرض « سولو خط بني » و« مسطحات عمودية » . 
ثم انصرف إلى مجموعاته « هندسات فلسفية » وه مسطحات 
عمودية » . وبا » بدا رائد التجريد ال هندسي كا انصرف اليه 
لاحقا بیتر موندريان . 

ان فن هذا الفنان الکان یفکر « بالأصوات » مهد کذلك 
لفن « الوسیقین » الجهدوا لینقلوا باللون احاسیسهم السمعية 
ر فالنسي . بورغون . بلانغاتي » بلمون . . . ) . 

وشعت الأورفية في الانیا » حیث عرض دولونیه في ميونيخ 
عام ۰۱۹۱۱ وی برلين عام ۱٩۹۱۲‏ وي « غاليري درستورم » 
عامي ۱۹۱۲ و۱۹۱۳ . 

وهذه الأسس الأولى في التجرید » كا وضعها دولونیه 
وبیکابیا وکوبکا » كانت ذات تأثير كبير على کبار مثلي هذا التیار 
الجديد » ومنہم الألمانيان فرانز مارك ( ۱۹۱۹-۱۸۸۰ ) » 
وأوغست ماکه ( ۱۹۱٤-۱۸۸۷‏ ) . والسويسري بول کلي 
۱۹٤١-٠۸۷۹ (‏ ) والروسیان فاسيلي کاندنسکي 
۱۸٦٦ (‏ - ۱۹46 ۰ وكازيمير ماليفيتش ( ۱۹۳۰١-۱۸۷۸‏ ) 
واهولندي بیتر موندریان ( ۱۸۷۲ - ۱۹٤٤‏ ) . 
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4 - الصفائية 


وان الصفائية تتمة للتكعيبية » . هكذا أعلنبا . ف 
مؤلفههما « الرسم الحديث » . مؤسسا الحركة اميديه أوزانفان 
( المولود عام 1885 ) وشارل جائريه ( الولود عام ۱۸۸۷) . 
وهی حركة يستعيد بعض معطيات التكعيبية . انما تنتفض ضد 
eS‏ ما 
مبادئها الأساسيّة . ۱ 

والصفائية . وهی نشأت عام 14148 . فن قائم أساسا 
على البحث عن الترتیب والصفاء والوضوح . في ذهنية منطق 
ثابت . يقول الرائدان : « المنطق في الفن . كا في العلم وفي 
الصناعة . فليسيطر على اللوحة وليوجهها » . وكا التكعيبية 
تتعلق بالجوهر لا بالظاهر . « تعبر الصفائية لا عن المتغيرات بل 
عن الثوابت فليس على العمل الفنی أن يكون طارئاً . ظرفيا . 
انطباعياً. غير عضوي . جميلاً باهرا . معترضاً . بل عاما . 
سكونيا » ثابتأ » تعبیرا عن الثابت » . ( آوزانفان وجائريه في 
كتأمهما « بعد التكعيبية ۰-۰ ۱۹۱۸ ) . 

على ان الحاجة القوية إلى الوضوح . والرغبة في الا فهام . 
تؤديان إلى احترام ظاهر الاشیاء من هنا ان اللوحات بقيت 
تقریبا طبيعة صامتة » ضمن تدرجات حيادية الفوارق 
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اللونية ) . وقي كتا « الرسم الحديث » » يعود او سسان إلى 
التحديد : « في التكعيبية » يتعدل الشيء الموضوع أحيانا » وفق 
تنظيمه في اللوحة . فیا الصفائية . تهتم بالابقاء على قواعد 
الاشياء وفق تركيبها . فلا مهتم باعطائها أكثر مما لها . وتختار 
الصفائية منطلقاتها فتتناسب دون تشويه يغير نموذجها » مما يفسر 
تزاوج الأشياء في اطار واحد مشترك . وان علاقة العناصر متصلة 
لتخلق في اللوحة شيئا موحدا . ( كانت التكعيبية نحل هذه 
العلاقة بتحويل نوعية الشيء ) . تولّدها الصفائية بتنظيمات 
عضویه ‏ . 

ليس في هذا الفن المعجون بالنظريات . ما هو متروك 
للصدفة . ولا حتى الحزء الصغير الذي قد تولده الغريزة أو 
الحساسية . كل شيء منظم . مع نسب وعلاقات بين الاشكال 
والألوان والعواطف التي تثیرها - أو عليها أن تثیرها - لدى 
الشاهد . يقول المؤسسان في «الرسم الحديث » : «على 
الأزرق » تتعلق الأحاسيس الحامدة والمتخصصة في الفضائيات 
أو السوائل . أو البعيد أو العميق . مما يذكرنا في الطبيعة . با هو 
ملون هكذا : الیا الأثير. الأشياء البعيدة . البنى هو 
أرضي . الأخضر يوحي بالنبات . اذن على الألوان أن ون 
متجانسة » ومطابقة للشكل وفقاً لشروط مسبقة » . وفي « نشرة 
الحياة الفنية » ( ١8‏ كانون الثاني .)۱٩۹۲۵‏ يقولان : « ان 
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اللوحة جهاز لادهاشنا . لذا هو يثير فينا سمفونية من 
الأحاسيس . هي سمفونية تناغم هذه الأحاسيس التي تهز 
والأنا » الواعية في كل منا . من هنا » یکننا ان نخلق اللوحة كا 
آلة » انطلاقاً من العناصر الشكلية والملونة » واعتبارها مثيرة 
لعملية محدّدة » . 

وتحضرنا هنال أمام هذه التعقلية المعقمة حيث لم تعد 
للحياة أية حصة . هذه العبارة من رنوار : « النظريات لا تخلق 
اوح ا كان ها قشع لت وال ال 

عام ۰ أسس _آوزانفان وجانریه محلة « الفکر 
اخدید » استمرت حتى ۱۹۲۵ . دافعا فیها عن مفاهيمها 
الفنیه . وعام ۱ عرضا في غاليري دروییه تحت اسم 
« الفنانين الصفائین » . فکانت ‏ من آوزانفان : « طبيعة 
صامتة » )۱٩۲۱(‏ ومن جانریه « طبيعة صامتة » (۱۹۲۲) 
و« طبيعة صامتة لعدة أشياء » (۱۹۲۳) . لكن الفنانین سرعان 
ما هربا من التیار الذي خلقاه » لیشتهر جانریه في افندسة 
العمارية تحت اسم لوكور بوزييه » ولیعود اوزانفان إلى معادلات 
أقل صعوبة . فنفذ عدة تزيينات جدارية ( « الأربعة العناصر » - 
۸ ووحياةه ۱٩۳۱‏ - ۱۹۳۸ ) ونحا إلى بعضص 
الر ومنطیقیه . 

ونختم هذه الدراسة الموجزة عن واحد من آهم الحركات 
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الفنية في القرن العشرين . بهذا القول من جان کاسو ‏ أمين 
متحف الفن الحديث في باريس عام ۱۹۱۷ : ومن الخطأ 
البحث في التكعيبية عن مدرسة بحتة » أي عن تطبيق نظرية ‏ 
وعن أكاديمية في العمل . فمن أبرز تبريراتها » وأمجادها » تنويع 
يستخدم ليتوصل إلى تنمية فنه على هواه » ووفق مزاجه الفني › 
وبكلمة ؛ أن يشق طريق قدره » . 
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